إحارة آل شبيب في شرق جزيرة العرب 


الاة ‏ .كؤه/ ه75١١‏ ”هدام 
د. عبداللطيف الناصر الحميدان 


أ.د. سعيد بن سعد سفر الغامدي 
كلية العلوم الاجتماعبة 


جامعة الأمام محمد بن سعود الاسلامية 


الى 771١11‏ أأ. 


71 . أبق؟ 4 5 


9ه .ج88 ىل 20023 ين 


0 
ما 


موضوع الكناب: 
يضم هذا الكتاب تعويق!: وستة موضوعات؛ وخاتمة: وملاحق. وفائمة 
بالمصادر والمراجع. 


ذكر المؤلف في التمهيد أنه كتب بحثا بعنوان: «دولة آل فضل في 
الأحساء والقطيف» نشر بمصر في مجلة كلية الآداب بجامعة عين شمس 
(1944 - 15546م) المجلد ؟7. ص 447 - 117. 

ونظرًا لخوف المؤلف على بحثه من الضياع فقد قام بتصحيح الأخطاء 
التي وفعت فيه. وأضاف إليه نصوصًا وصورًا لوثائق برتغالية وهرموزية 
نادرة: ونشره في صورة الكتاب الذي بين أيدينا «إمارة آل شبيب في شرق 
جزيرة العرب». 

والفرق بين عنوان البحث وعنوان الكتاب؛. أن عنوان البحث نسبة للجد 
الأصل «مانع بن شبيب بن فضل» الذي شيد ملك المنتفق فى مدينة 
البصرة في أواحز القرن الثامن للهجرة / الرابع عشر للميلاد . 

أما عنوان الكتاب فنسبة إلى «شبيب بن فضل» الذي فام بإنشاء كيان 
المنتفق الحقيقي. 

وتناول المؤلف في الموضوع الأول نشوء قبيلة المنتفق ومشيختها في 
البصرة وفيام إمارة آل شبيب. 


أما الموضوع الشاني فقد تحدث المؤلف عن نهوض إمارة آل شبيب. 
وكيف استطاعوا أن يقصوا آل جبر من حكم الأحساء. وكيف استطاع 
راشد بن مغامس أن يصبح سلطانا على الأحساء. 

وتحدث المؤلف في الموضوع الثالث عن السلطان راشد في مواجهة 
القوى الكبرى المتمثلة في الهرموزيين والبرتغاليين والعثمانيين. وكيف 
استطاع احتلال القطيف. 

وجاء الموضوع الرابع بعنوان صعود الشيخ مانع بن راشد للسلطة. 
وكيف استطاع بسط حكمه على الأحساء والقطيف والبصرة. 

وشرح المؤلف في الموضوع الخامس استعانة الشيخ مانع بالبرتفاليين 
وإحتلال الهرموزيين والبرتغاليين للقطيف. 

أما الموضوع السادس والأخير فقد تحدث المؤلف بإيجاز عن جهود 
الدولة العثمانية في طرد أسرة آل شبيب من البصرة والقطيف والأحساء. 

وضمت الملاحق: 

١‏ - شجرة آل شبيب وحكامهم. 
؟ - نص الجزري بخصوص السلطان راشد وبنو جبر. 
؟ - مقتطفات من بعض الوثائق البرتغالية والهرموزية. 
وأورد المؤلف في نهاية كتابه قائمة بالمصادر والمراجع التي اعتمد 


تملبها > 
منهج الباحث في بحثه: 

يقع الكتاب في «1417» صفحة موزعة على النحو التالي: 
١‏ - المئن للموضوعات الستة لا صفحة 
" - الحواشى والتعليقات صفحة 
7 - اللاحق وتقنع في 1؛ صفحة 
؛ - المصادر والمراجع ١١‏ صفحة 


6 - فواصل غ؛ صفحة 


فالموضوعات الستة التى تناولها المؤلف فى كتابه عبارة عن سلسلة 
مقالات موجزة اناا شديداء انعدم الترابط في بعض الأحيان ببن 
بعضها البعض. ولم تتعد في متنها وحواشيها وتعليقاتها (04/) صفحة. 

أما مصادر الكتاب فسأشير إليها بإيجاز في الموضوع الأخير إن شاء 
الله تعالى. 
إضافات الباحث واستدراكاته على من سبقه: 

يمكن أن نجمل الإضافات أو الإيجابيات التي آتى بها الباحث في 
النقاط التالية: ْ ْ 

١‏ جمعالباحث الإشارات التي وردت عن إمارة آل شبيب في بعض 
المصادر والمراجع العربية المعربة والأجنبية في مكان واحد. وهو هذا 
الكتاب. لاا سيما أن بعض هذه المصادر والمراجع في أماكن بعيدة يصعب 
الوصول إليها. 

” . رجع المؤلف إلى مجموعة طيبة من البحوث العلمية المتخصصة في 
موضوع بحثه؛ وأثبت أهم ما تضمنته هذه البحوث في هذا الكتاب. وهذه 
نقطة إيجابية تسجل لهذا الكتاب. 

” . فام المؤلف بإيراد مقتطفات من بعض الوثائق البرتغالية والهرموزية 
وترجمة عربية لها. وهو عمل جيد . 

؛ . حاول المؤلف جاهدا نقد بعض الروايات؛ وفق في بعضها. ولم يوفق 
فى البعض الآخر. وهذا جهد يشكر عليه. وسأشير فى الصفحات القادمة 
إلى أمظ عن يعن هنفه الرواياك:. ْ 
النقد الموضوعي (الايجابيات والسلبيات ) 

أشرت فى الصفحة السابقة إلى إضافات الباحث واستدراكاته. وتعد 
من الإيجابيات التي تسجل لهذا الكتاب. 

أما السلبيات فأهمها ما يلي: 

حساسية الموضوع: إذ يستعرض المؤلف المبائل في جنوب العراق 
والبصرة والأحساء والقطيف والبحرين... ونجد ... وغيرها من الأقاليم. 
ويؤكد تبعيتها لحكام البصرة من أسرة المنتفق وآل شبيب وغيرهم . وأن 


هذه التبعية قديمة جدا في رأي المؤلف. حتى إن الدولة العثمانية قد 
أقرتها بعد مجيئها إلى البلاد العربية. حيث حولت القطيف إلى وحدة 
إدارية هي اللواء (السنجق).: وجعلته تابعًا لولاية البصرة... (انظر الموضوع 
السادس من الكتاب). 

ويقول المؤلف فى صفحة 95/ و 8١‏ ما نصه: «وبين أيدينا وثائق عثمانية 
ترفى إلى هذه الفترة في منطقة القطيف. بالإضافة إلى وثائق 0 
تتضمن بعض الإشارات للوضع المالي في منطقة الأحساء . والوثائق المشار 
إليها تشابه مثيلاتها الطيكة بالوسدة خلال الفترة نمسها. وهي تشير 
بالتالي إلى ما كان يطبقه آل شبيب من أنظمة وقوانين في تلك المناطق 
الخاضعة 0501117 وتؤكد عنايتهم الشديدة بهذا الجانب. فنظام 
الضرائب وتنظيم السوق هو - دون شك - تعبير عن نظام دولة ومسار 
لعلاقات اجتماعية: وقد اعتمدها العثمانيون مع تغيير بسيط فيها. وذلك 
فور استيلائهم على المناطق المذكورة». 

ومن الآمور المثيرة للحساسية في هذا الكتاب ما ادعاه المؤلف من تبعية 
أجزاء من البحرين والقطيف بل وأجزاء من الساحل الغربي للخليج 
العربى لفارسء وأن حكام فارس مارسوا سلطتهم على هذه البلاد منذ 
فترة زمنية بعيدة. (انظر صفحة 14 وما بعدها إلى نهاية الكتاب). 

يقول المؤلف فى صفحة 48 و 44 ما نصه: «وعلى أي حال فإن 
الهرامزة والبرتفاليين ساروا منذ البداية في تنفيذ خططهم من دون 
اكتراث بالشيخ مانع.: فقد قام الرئيس نور الدين الفالي بتنصيب حاكم 
فارس على القطيف. ووضع فوة عسكرية في فلعتها ...». 

ومن سلبيات هذا الكتاب كثرة الاضطرابات وتضارب الآراء. وتناقض 
الروايات. وسرعة إصدار القرار والحكم في أمور ما زال فيها خلاف بين 
المؤرخين. منها على سبيل المثال لا الحصر: 

ذكر المؤلف في صفحة 73١‏ أن حديثه عن المنتفق لا يقصد به تلك 
القبيلة التي ظهرت في بادية البصرة خلال القرن الرابع للهجرة / العاشر 
للميلاد. وتغلفلت في أريافهاء وذاع صيتها طوال القرون التى تلت ذلك ؛ إذ 
إن تلك القبيلة كانت في الواقع قد تمزقت وتشتت... على يد السلطة 


العباسية في حدود سنة 1١1‏ - ٠1١1ه/١١115١م.‏ 

وذكر المؤلف في الفقرة الثالثة من الصفحة نفسها: «فحديثنا إذأ 
سينصب على فبيلة أخرى حملت الاسم نفسه: ومارست نشاطها في ذات 
المنطقة؛ من دون أن تمت بصلة لسابقتها في النسب. والوشائج القبلية أو 
في البيت الذي تولى زعامتها. لذا فالرابط بين هذه القبيلة المتأخرة 
وسابقتها المتقدمة لمجرد التشابه بين اسميهماء ما هو إلا خطأ تاريخي 
يقع الكثير فيه ولا يزال». 

هذا الرأي الذي أورده المؤلف في الفقرة الثالثة وقفطع بصحته وبنى 
عليه كتابه لم يذكر لنا دليلا على صحته؛ ولا مصدرًا موثقا اعتمد عليه. 
وهذا الموضوع ما زال فيه خلاف بين المؤرخين. 

وفي الفقرة الأخيرة من صفحة ؟7 يقول المؤلف: «غير أن المعلومات 
المتعلقة بنشوء قبيلة المنتفق الجديدة وبروز اسمها وعن أصول زعماتها 
وكيفية ارتقائهم سلم القيادة. ما هى إلا معلومات مختزلة إلى حد كبير: 
ولا تمدو أن تكون خراثا قبليا تداولته الشفاء: واحتفظت به الذاكرة 
الجماعية لفترة طويلة. فامتزجت حقائقه الفائبة بالأساطير والحكايات 
ضمن نسق ذهني لعصور التخلف الثقافي...». 

قدرككر المؤنف فى ضاقهةء#ارواية من تلقف الروايات ال اخخلمكت 
بالأساطير عن نشوء قبيلة المنتفق. 1 

وفي نهاية الصفحة في الفقرة الأخيرة حكم المؤلف بصحتها.ء وبنى 
عليها كتابه على الرغم من أنه قدم لها بأنها رواية امتزجت الأساطير. 

ومن السلبيات الأخرى فى هذا الكتاب كثرة الاحتمالات والافتراضات 
الف وودقة مكلت اقرات فى كننيا التكاب ةما أشيف القسةانه والاشة 
5-5 ومن الأمثلة على ذلك: لفظة «لعله» وردت ثلاث مرات في الممرة 
الثانية ص 55. وورد فى صفحة 50: لفظة «لعل. ويبدو؛ واحتمال: ومن 
المحتمل: وربما» وردت عشر مرات. 

ومن المآخذ على هذا الكتاب فلة الوثائق العثمانية. فلم أجد لها ذكر 
سوى ثلاث إشارات بسيطة فى صفحة ”7 و71 و7" على الرغم من أن 
الدولة العثمانية لها دور بارز في أحداث هذا الكتاب. ظهر هذا في 


الموضوع الثالث. والخامس والسادس. ولا أدري ما سبب استبعاد الوثائق 
العثمانية عن ميدان البحث على الرغم من أن المؤلف ذكر في صفحة 9/ 
ما نصه: «وبين أيدينا وثائق عثمانية...» فكان الأولى موازنة ما ورد من 
معلومات في الوثائق البرتغالية والهرموزية والعربية والعثمانية للخروج 
بخلاصة وافية من هذه الوثائق. 

ومن السلبيات التى أسجلها على هذا الكتاب الإفراط في النقل من 
بعض الكتب والبحوث. يشير في بعض الأحيان إلى ذلك الاقتباس؛ وفي 
اقلن الأسفة 7 يكور ومن الأدقة عل كلقف: ْ 

صالح أوزبران: الأتراك العثمانيون والبرتغاليون 074١-١081١م‏ ترجمة 
عبدالجبار ناجيء: منشورات مركز دراسات الخليج العربي: بالبصرة: 
بغداد: ام. 

أحمد بو شرب: )١(‏ «مساهمة الوثائق البرتفالية في تاريخ الفزو 
البرتغالي لسواحل المغرب والبحر الأحمر والخليج العربي». مجلة المناهل. 
المغرب. 7٠1١ه‏ / 191/94م. 

(؟) «مساهمة المصادر في كتابة تاريخ البحرين خلال النصف الأول من 
القرن السادس عشر». الوثيقة. (البحرين): عدد خاص 15/87ام: ص -١١8‏ 
1" 

فلو قارنا المعلومات الواردة في هذا الكتاب بما ورد في المراجع الثلاثة 
الآنفة الذكر لوجدنا تطابقا كبيرًا. حتى في المصادر والمراجع أحيانا؟! 

وفي الختام أشير إلى أن هذا الكتاب يحتاج إلى المزيد من المادة 
العلمية التي تزيل تلك الافتراضات والتخمينات التى لجأ إليها المؤلف 
كيرا عل كتابهء وهلا أقادة العامية متوطرة فى انوخا واكساكو النقفائية 
اقاضية ْ 

وبعد اطلاع المؤلف عليها سوف يعيد النظر - إن شاء الله - في كثير 
من القضايا التي تعرض لها في كتابه. وتزداد أهمية الكتاب وفائدته. 

والله من وراء المقصد 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


المهندس سرمد حاتم شكر السامرائي -52317060 »2 0523176074© :1ع]]أن/نا1” 
قناتنا على التليجرام: كتب التراث العربي والاسلامي 10/1152103_00/5.]//:ذماط :مموروهاع 1 


اق باقر را وؤم1اء عقوامر 


د.عبداللطيف الناصر الحميدان 
جامعة الملك سعود قسم التاريخ 
الرياش 


الرياض 
قاف - 17ققام 


© تهيد 

© نشوه قبيلة المنتفق ومشيختها 
نشأة المنتفق وزعامتها 
قيام إمارة آل شبيب 
التغيرات الاقليمية وإمارة آل شبيب 
الحواشي والتعليقات 

© تهرض إمارة آل شبيب 
آل شبيب يقصون آل جبر من الأحساء 
راقلذ بن هقاس سلطان على الأجساء 
الحواشي والتعليقات 

© السلطان راشد في مواجهة القوى الكبرى 
في مواجهة الهرموزيين والبرتغاليين 
في مواجهة العثمانيين 
انتزاع السلطان راشد للقطيف 
الحواشي والتعليقات 

© صعود الشيخ مانع بن راشد للسلطة 
الشيخ مانع سلطاناً على الأحساء والقطيف 
الشيخ مانع سلطاناً على البصرة والأحساء والقطيف 
الحواشي والتعليقات 

© سلطان الأحساء في مواجهة البرتفاليين 
الشيخ مانع يستعين بالبرتغاليين 


احتلال الهرموزيون والبرتغاليون للقطيف 


الخواشي والتعليقات 

© العثمانيون يُقضون على حكم آل شبيب 
العثمانيون ينتزعون البصرة من آل شبيب 
العثمانيون يقصون آل شبيب عن القطيف والأحساء 
الحواشي والتعليقات 

وخاقة 

© الملاحق 
شجرة آل شبيب وحكامهم 


نص الجزيري بخصوص السلطان رأشد وبنو جبر 
مقتطفات من بعض الوثائق البرتغالية والهرموزية 
هقائمة بالمصادر والمراجع 
ف خارطة الخليع العربي 
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قشيص 


خلال العقود الأخيرة من قرننا الحالي, واستقطب خلاله أعداداً من الباحثين والدارسين من 
مختلف الأقطار وشتى الأجناسء 00 عن ذلك لقاءات وإصدارات ودراسات . ومع 
ذلك فإن تلك المجهودات التي بذلت قصرت عن بلوم أهدافها في إشباع نهم المتشوق 
وإرواء ظمأ المتعطش لمعرفة تاريخ الخليج بكل أبعاده ونواحيه. ولعلّ مرد ذلك القصور هو 
غلبة المنتحلين على الساحة وانكفاء القدرات العلمية المؤهلة والكفاءات المميزة . 

وما دمنا في سياق الحديث عن الجهود المبذولة للكشف عن الأوضاع المختلفة التي 
شهدها تاريخ الخليج العربي, والدور الذي احتله في مجرى التاريخ العام؛ فحري ينا أن نثير 
قدرا من الانتباه نحو منطقة شمال الخليج؛ وتحديداً شرق جزيرة العرب ؛ والمعروفة حتى 
عصور متأخرة ب "بلاد البحرين". إذ لم تنل تلك المنطقة قدراً مناسبأ من الاهتمام» مما أبقى 
بعضأ من حقبها يلفها الغموضء فساهم ذلك في إبعاد الدارسين عن ولوجها . وإذا ما 
أردنا تحديد إحدى تلك الحقب؛ فأجدر أن تكون تلك التي أعقبت حكم آل جبر ('؛ والتي 
وقف عندها مؤْرحَّي نجد. ابن لعبون والفاخري. موقف الحائرين. لينتهيا أخيراً إلى القول ١‏ 
حكم آل جبر كان هو السائد في شرق جزيرة العرب حتى مجيء الروم - العثمانيون - 
مطلع القرن الحادي عشر للهجرة (السابع عشر للميلاد) ''! . 

وبالرغم من الأخطاء التاريخية العديدة في تصورات ابن لعبون والفاخريء فإن 
الدارسين المحدثين الذين مروا بهذه الفترة حذوا حذوهم ورددواأقوالهم دون أدنى تمحيص أو 
تدقيق؛ بل انبرى بعضهم لدعم تلك الأخطاء بأسانيد مهزوزة 0 

وعلى أي حال. فإن تشخيص السلبيات وإبراز العيوب هو أسهل بكثير من تقويهها 
وبنائها بصورة صحيحة؛ ولكي لائْتّهِم بسلوك أهون الطريقين ارتأينا ولوج هذه الفترة 


فيها بإمكاناتنا المتواضعة ومادتنا الشحيحة. 


والواقع أن إهتمامنا بهذه الحقبة يعود لسنوات خلت؛ حينما وقع بصرنا ونحن نجول بين 
الكتب» على نص تاريخي ثمين أورده الشيخ محمد العبدالقادرء في كتابه الذي يدور حول 
تاريخ الإحساء, إقتبسه من كتاب الجزيري, والذي كان مايزال مخطوطأ حينذاك. وكان ذلكم 
النص الفريد يتضمن معلومات حول نهاية حكم الجبور في الأحساء والقطيف عند حدود سنة 
١‏ للهجرة. 1818م أ أوعن دور الشيغ راشد بن مغامس «الفضلي» في ذلك. الأمر 
الذي حفزنا ذلك على التحري والتقصي عن مضامين ذلك النص وأبعاده, وعن الشيخ راشد 
نفسه وعن أسرته وقبيلته. وبعد جهد جهيد وطول إنتظار تجمعت لدينا شتاتاً من المادة التي 
تصلع أن تتخذ متكألدراسة تلك الحقبة, وأن يُشاد عليها بناءاً تاريخياً؛ بعد سد ثغراتها 
ونواقصها عند بعض نقاط التمفصل ما بين أحدائهاء وذلك بالتكهّن أحياناً. فكان أن تم 
بعد ذلك تدبيج بحث بعنوان : دولة آل فضل في الأحساء والقطيف. والذي نُشر في 
مصرأ"!؛ إلا أنه جاء تملوءا بالأخطاء والنواقص, إذ لم تُّتع لكاتبه فرصة مراجعة تجاريه 
الطباعية الأولى, الأمر الذي آثار أسف كاتبه, ودعاه الى التفكير في إعادة نشره منقحاً. إلا 
أن إتساع مادته وموارده أدى إلى بروز فكرة إخراجه في كتاب مستقل بعد أن ضمت إليه 
نصوص وصور لوثائق برتغالية وهرموزية نادرة. وبهذا يمكن أن يصل هذا العمل إلى أكبر عدد 
من المتتبعين لتاريخ المنطقة؛ ومنع التسلط على محتواه وسرقة مادته؛ بصورة أو أخرى؛ كما 
حدث لبحوث المؤلف السابقة. 

على أن مثل هذا الكتاب, كان لابدٌ أن يحتوي على صفحات مملة وحذلقات أحياناً, إلا 
أن هدفه المركزي وهاجسه الرئيس يبقى بارزاً في الكشف عن فخرة قامئة 0 الغطاء 
السميك عنها وإضاءة بعض درويها. ئما سوف يعطي هذا العمل دون شك, التفرد؛ ويمهد 
الطريق لرؤية أفضلء ليس لتلك الفترة فحسبء بل ولسابقتها ولاحقت أيضأً؛ من تاريخ 


1 إمارة آل شييب 


أيضأء من تاريخ شرق جزيرة العرب. بل قد يتجاوز حدودها ليشمل مناطق ترتبط يها 
وتتصل معهاء مثل جد والبصرة والبحرين هرموز. إذ أن التحولات والوقائع لا يمكن فصل 
بعضها عن يعضء وعن سياقها التاريخي, كما لايمكن فهمها بعمق ووضرح إلا بتعقب 
صيرورتها التاريخية. 
على أن الباحث سيعمد للعناية بأمرين , أولاهما : الإلمام بإيجاز شديد بقبيلة المنتفق 

ثم ظهورها على مسرح الأحداث, وتأصيل دور شيوخها في هذا النطاق . 

وثانيهما : وضع تاريخ المنطقة ضمن السياق العام للتطورات الاقليمية والعالمية التي 
زخر بها القرن العاشر للهجرة/السادس عشر للميلاد . وإخراجها من حيزها المحلي البحت. 
لثلا تظهر وكأتها بمعزل عما يجري حولها من وقائع وأحداث . 

وأخيراً . لايد من القول . أن المؤلف أكثر الناس تطلعا لأن يحقق جهده الهدف الذي 
توخاه وأن يتتقبل بالرضى من القراء, وليتلمسوا له العذر إن زل قلمه أو أغفل أمرا يرون 
أنه ذا شأن. 

على أن «اجب الاعتراف بالجميل يقتضي إسداء الشكر الجزيل والثناء الوافر لمن 
ساعد المؤلف بأية صورة كانت. وهم كثرء بحيث لايسع المجال لذكرهم جميعاً. لذا نكتفي 
يذكر البعض منهم. فنخص بالشكر إدارة الارشيف الوطني البرتغالي والمكتبة المركزية في 
لشيونةء و العاملون في دار الوثائق العثمانية ياسطنبول. وكذلك الدكتور أحمد بو شرب 
الذي كانت لأبحاثه أثر في لفت انتباه المؤلف لبعض الوثائق: إضافة إلى البروفسور أسعد 
نظامي لترجمته قسمأ من النصوص الفارسية: والدكتور فضل العمّاري والدكتور عبدالله 
بن ادريس والدكتور عمر العقيلي الذين لفتوا انتباهي إلى إشارات تتعلق بهذا البحث. 
والاستاذ محمد بري مترجم السقارة البرتغالية والملم بالعديد من اللغات الاوربية . 

كما لن ننسى طالبنا المجد محمد موسى القريني الذي كان متشوقاً على الدوام لتلبية 
أية مساعدة تطلب منه. وجهود الناسخ عيسى الهلال الذي بذل جهداً في اخراج الكتاب 


14 تهيد 


بالصورة التي كنا نتمئاها. 
وأخيراً وليس آخرًء أسدي الشكر لجامعة الملك سعود والقائمين على مكتبتها. 
والله أسأل العرن والسداد .. 


المسوّلك 
الموافق كانون الثاني 1181م . 


١‏ إمارة ال شييب 


- الحواشي والتعليقات 


في نجد وشرق الجزيرة العربية. مجلة كلية الآداب بجامعة اليصرة ,)١9581(‏ 
لح لكش 

؟!- راجع: ابن لعيون(ت166١ه/1815ام‏ ) ( 66؟١١ه‏ / 1865م )ء تاريخ 
حمد بن لعيونء (القاهرة. ط؟. 2١ ,.)١5١8‏ ؛ الفاخري (ت /الا؟١‏ ه / 
م ). الأخيار النجدية. تحقيق عبد الله الشبلء (الرياض. ب.ت), 514 
؛ كذلك راجع. أبن بشرء, عثمان» عنوان المجد في تاريخ فد , تحقيق عيد 
الرحمن آل الشيخ: الرياضءط4. ج؟. .١ه‏ / 1541م ط١1.‏ 8.6 

- أبو عبد الرحمن بن عقيل: أنساب الأسر الحاكمة في الأحساء. الرياض 
".اهم "امحل /1١‏ 161-1417 

4- محفة المستفيد بتاريخ الأحساء في القديم والجديد. الرياض. طأ3ء 
؟ ١4١‏ ه/ 1585م .١١١‏ وكذلك راجع نص الجزيري في ملحق هذا 
الكتاب 3 الصفحة - 211 

6 - حوليات كلية الآداب بجامعة عين شمس - ( -1١994‏ 15586 م).ء المجلد 
“ا جا ص ”47/ 7 “27 


نشوء قبيلة || وووة هه 3 شختها 


- نشاة المنتفق وزعامتها 
- قيام إعارة آل شبيب 

- التغيرات الاقليمية وإمارة آل شبيب 
- الحواشي والتعليقات 


يمه يعمو ب ماع ستو اام و و 


- نشأة المنتفق وزعاعتها 


يقتضي قبل الانفمار في خضم الاحداث» أن يتم إعطاء لمحة سريعة عما قيل حول 
الاوضاع التي أدت إلى نشوء المنتفق والأصول القبلية التي كونتها وعن ظهور بيت الزعامة 
فيها حتى قيام دولتهم دون الدخول في مناقشة ذلك تحاشيا للاطالة فيما لايمت بصلة وثيقة 
بموضوعتا . 

على أنه يجدر التنبيه بادىء ذي بدء. على أن الحديث عن المنتفق لايقصد به هنا تلك 
القبيلة التي ظهرت في بادية البصرة خلال القرن الرايع للهجرة / العاشر للميلاد. وتغلغلت 
في أرياقها وذاع صيتها طوال القرون التي تلت ذلك . إذ أن تلك القبيلة كانت في الواقع 
قد تزقت وتشتتء وانطمس ذكرها بعد أن تعرضت للتقتيل والمطاردة على يد السلطة 
العباسية في حدود سنة 7١! - ١8‏ ه / ١11١م‏ والتي لم تستثن حتى زعمائها بني 

ف لق : 

فحديثناً ذا سينصب على قبيلة أخرى حملت الاسم نفسه. ومارست نشاطها في ذات 
المتطقة. من دون أن قت يصلة لسابقتها في النسب. والوشائج القبلية أو في البيت الذي 
تولى زعامتها . لذا فالربط بين هذه القبيلة المتأخرة وسايقتها المتقدمة لمجرد التشابه بين 
أسميهماء ماهو إلا خطأ تاريخي يقع الكثير فيه ولايزال . 


غير أن المعلومات المتعلقة بنشوء قبيلة المنتفق الجديدة ويروز اسمها وعن أصول 
زعمائها وكيفية أرتقائهم سلم القيادة. ماهي إلا معلومات مختزلة إلى حد كبيرء ولا تعدو 
أن تكون تراث قبلي تداولته الشفاه واحتفظت به الذاكرة الجماعية لفترة طويلة . فامتزجت 
حقائقه الغائبة بالأساطير والحكايات ضمن نسق ذهني لعصور التخلف الثقافي . وكانت 
العناية فيه منصية أساسا في التراث المدون منه على أسرة السعدون التي انتهت إليها 


4" تشوء المنتقق 


زعامة المنتفق قبل حوالي ثلاثة قرون فغطت في شهرتها على من سواها من الأسر التي 
سبقتها في تولي زعامة تلك القبيلة . 

وخلاصة تلك الروايات اندرنة: أن أحد أشراف الحجاز - الذي لم تذكر إسمه - نزح 
منه واستقر بين ظهراني قبيلة تعرف يبني مالك (البو مالك) فتزوج فيهم وحظي بينهم 
مكانة بارزة واحترام كبيرء خاصة بعد نجاحه في تهدئة النزاع القائم منذ فترة من الزمن بين 
قبيلة ( البومالك ) وقبيلة الأجود (الأجاودة) '') من غزية ''. ثم تضيف تلك الروايات أن 
زعيماً من صلب الشريف النازح يدعى شبيباً برز اسمه وذاع صيته. حينما استطاع انتشال 
بني مالك من ضعفهم وتشرذمهم ودحر بهم خصومهم آل أجود بعد تجدد النزاع يينهما . 
والأهم من ذلك أن الأخيرين وجدا نفسيهما في وضع اضطرهما إلى الإذعان والانضواء 
تحت زعامة شبيبء والتي هي بالطبع زعامة معنوية أكثر من كونها سلطة قهرية . 
فمؤهلات شبيب الشخصية وحسبه ونسبه أهلته لتلك المكانة, وتحقيق إنجاز تاريخي وذلك 
ببعث كيان قبلي جديد ضم بين جناحيه بني مالك وآل أجود وعرف ياسم « المتفق » من 
الاتفاق» والذي مالبث أن شاع فيما بعد باسم « المنتفق» أو « المنتفج م 20 بلهجة العامة 
في العراق . وثما يذكر أن هذا الاتفاق اتسع برور الوقت ليضم قبائل أخرىء فنتج عن ذلك 
تجمع قبلي ضخم عرف ب «اتحاد المنتفق»!*) . 

وفيما يتعلق بالشهرة التي عرفت بها مشيخة القبيلة فهي " بيت المنتفق ": نسبة 
للقبيلة نفسهاء " وآل فضل ". نسبةٌ للجد الأصل مانع بن شبيب بن فضل '"' . والذي شيد 
ملكهم في البصرة في أواخر القرن الثامن للهجرة / الرابع عشر للميلاد . كما يطلق عليهم 
أخيرآ " آل شبيب " نسبةٌ لشبيب بن فضل '"' الذي يعود إليه الفضل الأول في إنشاء كيان 
المنتفق الجديد . على أن النسبة الأخيرة هي الأكثر شيوعاً؛ وتداولاً حيث أخذنا بها في 
بحثناء ولاعبرة بأنساب وألقاب البيوتات المتفرعة عنه خاصة؛ وأنها تنتسب إلى أحد زعماء 
الشبلةاللغرين تسبي 13 


16 إمارة ال شييب 


ومهما يكن من أمر فإن صعربة تجسيد ذلك الماضي الذي يكاد أن يكون أسطورية 
والاطمئنان لصحة رراياته لا يحول دون محاولة تثمير بعضها والاستفادة منها . إلا أن 
محاولة تنفيذ مثل تلك الفكرة سوف ينأى ينا بعيداً بعض الشيء عن الهدف من بحثتا هذاء 
لذا فسوف نتحاشى ذلك حالياً على أن يكون لنا عودة إليه في بحث آخر ملتصقا بهذه 
النقطة يصورة أوثق . 


- قيام إمارة آل شبيب 


لعل المتتبع لتاريخ الشرق الأوسط خلال العصر الوسيط المتأخر يعرف تام المعرفة 
ماشهدته تلك المنطقة من اضطرايات سياسية وحروب مدمرة وكوارث طبيعية: وما نتج عنها 
من مجاعات وخراب اقتصادي. وأن العراق لم يكن مستثنى من هذه الأوضاعء خاصة 
وأنهقد رزىءبغزوات تيمورلنك المدمرة (''. وسلط ةالمفولالجلائريين الجا ة!١13,‏ 

والذي يعنينا حصرأ هر انعكاس تلك الأوضاع وتأثيرها على أحوال البصرة وعلى 
قوأها القبلية بالذات. حيث نجدها تأخذ بالتضامن, والتوحد تجاه تلك الأخطار المحدقة يهاء 
إضافة إلى محاولة اقتناص الفرصة لتحقيق بعض المكاسب. ويبدو أن تحالفها هذا قد تعزز 
بعد نجاحها في تحقيق نصر كبير غير متوقع على جيش تيمورلنك حينما غزا البصرة سنة 
مكلام / إوسلم 01 وبالرغم من أننا لافلك معلومات عن أسماء القبائل التي 
شاركت في تحقيق النصر الكبير في تلك المعركة التي جذبت الأنظار إليها بصورة 
واسعة/''', إلا أنه من المؤكد أن قبيلة المنتفق كانت على رأس تلك القبائل وتحت قيادة 
شيخها مانع بن شبيب بن فضل (الفضلي). والذي قد يكون هو الآخر حقق في المعركة 
دوراً بارزاً متميزاً وكسب شهرة واسعة . ولعل نجاحه في تحرير البصرة من سلطة التتر 
8 بعد يضع سنوات من هذا الحدث. أي مابين سنتي 88 -4.1 ه 


جحي ست 


ف تشوء المتتفق 


(119- 4ؤطام)'". على أرجع تقدير لدليل على ماذهبنا اليه . إذ تمكن الشيخ 
مانع بن شبيب من النجاح في حشد العرب حوله بشكل واسع الأمر الذي أهله لإقامة ملك 
راسخ لبيت المنتفق في البصرة !*) . وهذا يعكس بتعبير آخر مدى التلاحم الاجتماعي 
الذي رافق نشوء المنتفق وعلاقة التبعية وزعامة الرئيس» وسيطرته مما أنتج عنه تكوين 
عصبة قرية نجحت بعد عدة عقود من إنشائها في إقامة إمارة هي في تركيبها الاجتماعي 
مزيجاً بين البداوة والتحضرء فكان " انتقالاً من الرئاسة العامة إلى األك ” على حد تعبير 
العلامة ابن غلبي 50 , 

وعلى أي حال فإن إمارة آل شبيب هذه التي دامت قرابة ثمانية عقود تقريبا 11, 
وأنتهت بسقوطها على يد المشعشعين في حدود سنة 44هه / 16!4, (4/, لاتعنينا 
تفصيل أحوالها في بحثنا هذاء إذ كل ما يعنينا منها يتعلق بالقبائل والجماعات التي 
نزحت من أطراف جد وبلاد البحرين . فقد تهيأت لها خلال هذه الفترة فرصة للتغلفل في 
أرياف البصرة وقصباتهاء إضافة إلى بواديهاء حيث أخذت الاستقرار فيهاء وكان من بينها 
بالطبع بطون المنتفق . ولعل المسوحات الضرائبية والسكانية التي قام بها العثمانيون عند 
بدايات النصف الثاني من القرن العاشر / السادس عشر في البصرة من الممكن اتخاذها 
مصدرأ ا ذهبنا إليه . ففي تلك السجلات نجد أن بني مالك وبطونها كانت منتشرة في 
أرياف تلك الولاية بشكل واسع 'ذ') . فكان طبيعيا أن يشكل هذا الامتداد البشري 
وهذه الدماء الجديدة, دعامة قوية للمنتفق من أجل العودة لحكم البصرة ثانية, والذين اتتهت 
زعامتهم لأبناء مغامس بن صقر بن يحيى والمنحدرين من ذرية الشيخ شبيب ين (الفضلي) 
وذلك عند نهاية القرن التاسع للهجرة / الخامس عشر للميلاد . 

ولعل وفاة محسن بن محمد بن فلاح المشعشعي. سلطان خوزستان واليصرة في 
حدود سنة 408 ه / ١.18م,‏ قد أنعش آمال آل شبيب وقوى من عزائم أتباعهم 
لاسترداد البصرة . فمارسوا ضغوطا متواصلة على ابن عليان الطائي. الحليف القوي 


ا إمارة آل شييب 


للمشعشعين في منطقة الجزائر شمالي البصرة. والذي كان يتولى باسمهم حكم البصرة أيضاً 
. لذا فإن ابن عليان مالبث أن هرع في هذا الوقت يالذات إلى الشاه إسماعيل الصفوي 
(ل-4 - -”ة ه/ 1014-10١1‏ م) حين ارتقائه عرش إيران ليعلن خضرعه وتبعيته 
له '”'' . لكن محاولة اين عليان هذه لم تعزز مركزه طويلا ولم تجديه نفمً. إذ اضطر 
أخيراً لتسليم اليصرة لأبناء الشيخ مغامس - محمد وراشد - لقاء مبلغ من امال (١؟!‏ , 


- التغيرات الإقليمية وإعارة آل شبيب 

كل قترة وصول آل شبيب إلى السلطة عند مطلع القرن العاشر/ السادس عشرء 
متعطفا تاريخياً. ليس للبصرة فحسبء بل ولنطقة الخليج العربي على اتساعهاء حيث 
تزامن ذلك مع بداية تحولات سياسية عميقة, وتغيرات إقليمية واسعة. يجدر الإلمام ببعض 
منها بإيجاز شديد . 

ففي إيران ظهر الشاه إسماعيل الصفوي ونجع في تأسيس دولة نسبة لأسرته 
وصبغها بصبغة شيعية: ثم أتدفع بعدها نحو الترسع. فتحققت له في هذا المضمار نجاحات 

0700 
0 

وفي الوقت نفسه كان العثمانيون يتجهون بأنظارهم نحو الشرق. ويتحسبون لتوسع 
الصفويين وتهديداتهم لأراضيهم. فتصدى له السلطان سليم الأول ياوز (914 - 915 ه 
01١ - 101! /‏ م) ٠‏ وهر المتلبس بفكرة فاتع العالم, قصادمهم بعنف وألحق بهم 
هزئمة نكراء في جالدران سنة ١‏ !اه / 814١م‏ 7'.ثم مالبث سليم أن استدار صوب 
ماليك مصر والشامء فأذاقهم مر الهزئمة. في كل من «مرج دابق» و«الريدانية» في سنتي 
لفتكارية ه/1817و[101١م‏ على التوالي وليصبح بعدها سيدأ بلا منازع في قلب 
بلادالعرب. وحامي حمى الحرمين الشريقين "1 , 


1 نشوء المنتفق 


ومن المهم جداً الإشارة أيضاً إلى القوة البرتغالية, التي جاءت عايرة مياه المحيط 
الأطلسي إلى المحيط الهندي؛ بسفنها الضخمة, سالكة أسلوب العنف الدموي للهيمنة 
على التجارة العربية المزدهرة فيه. فأشاعت الذعر والخوف على امتداد شواطته العربية: 
وأريكت. أوشاعه على الاصعرة كا 391ا, 

وفي ضوء التصور العام هذاء لما كان يجري في قلب العالم القديم على اتساعه. من 
تقاطع في المصالح والأهداف بين الكيانات القرية الناهضة, والذي كان ينضي بين حين 
وآخر إلى الصدام العنيف نجد أن الكيانات الصغيرة , هنا وهناك؛ تحاول جاهدة أن تتلمس 
طريقها وسط تلك الأجواء المقلقة لكي تحافظ على وجودها واستقلالهاء بل وقد تحاول 
جاهدة الاستفادة منها. وكانت الكيانات الخليجية؛ والمستوطنات الصغيرة هي من بين تلك 
التي ألمحنا إليهاء حيث مواقعها المتحكمة في حركة التجارة للمسافات البعيدة, إضافة إلى 
احتواء البعض منها على ثروة هامة: ثما يثير تنافس القوى الكبيرة حولها . 


وكان البرتغاليون» من بين الذين أدركوا سريعا الأهمية الكبيرة لطريق الخليج العربي 
في تجارة الهند والدور الذي تلعبه كياناتها العديدة في هذا الصدد. فتعاملوا مع هذا الطريق 
وكياناته بطريقة مختلفة, نوعاً ماء عن تعاملهم مع طريق البحر الاحمر وكياناته ٠‏ [9؟) 
فحينما دخل «البوكيرك» نائب ملك البرتغال في الهندء (.815-19١م)‏ إلى الخليج 
العربي سنة 515١م‏ (111ه) وأقام في جزيرة هرموز (جرون) فترة امتدت مايزيد على 
ستة شهورء مابين آذار ( مارس ) وتشرين الثاني (نوفمبر)ء ووضع خلالها مملكة 
هرموزا"؟! تحت الحماية البرتغالية أيضأ؛ جرت خلال لك اتصالات ومراسلات بينه وبي 
عدد من حكام الخليج؛ كان من بينهم أبي اسحاق؛ سلطان ريشهر على ساحل فارس. وابن 
جبر سلطان البحرين والقطيف والأحساء. ومحمد بن مغامس الفضليء سلطان البصرة؛ حي 
اتسمت تلك الاتصالات والمراسلات بمشاعر ديلوماسية حارة مع الاستعداد لإقامة صلات 
بو المنانة اليه 59 


الى إمارة آل شبيب 


والذي يبدو أن الاستعداد للتعاون بل والحماس للتقرب من البرتغاليين الذي أبداه كل 
من سلطان البصرة وسلطان الجبور؛ لم يكن مرده هو حرصهما على استمرار تجارة بلديهما 
فحسب؛ بل خشيتهما أيضأ؛ من أن تؤدي المفاوضات الدائرة في كل من هرمز وتبريزء بين 
البوكيرك والشاه إسماعيل إلى نتائج وخيمة على مستقبل بلديهماء خاصة بعد أن عبر 
مبعوث الشاه بصورة واضحة لا لبس فيهاء عن أطماع سيده في البحرين والقطيف ومطالبا 
البرتغاليين بدعمها عسكرياً . 

على أن موقف البوكيرك؛ الرافض لتلك الأطماع الصفوية!''' قد هدأ من روعهم, 
وأثال يعض من مخاوفهم؛ وإن لم بنههاء فالحصار التجاري الذي فرضه السلطان العثماني 
سليم على الصفويين'' 'أجعلهم يتطلعون باستمرار نحو موانىء الخليج للتخفيف من 
شقرط ذلك اللا ا 

وعلى أي حالء فما يهمنا في بحثناء هر توجيه الانظار نحو إمارة آل شبيب والتي 
كانت قريبة من دوامة الأحداث المشار إليها آنفً . فموقع تلك الإمارة عند رأس الخليج 
العربي وخبرة أمرائها بالمسالك والدروب؛ وقيادة القوافل وحسن حراستها وتجهيزها, مكنهم 
من جني فوائد مادية كبيرة في وقت تزايد فيه الإقبال على موانىء الخليج للحصول على 
السلع الهندية .!'"' نظر إلى أن البرتغاليين لم يعمدوا إلى منع السفن من الإبحار فيه ونقل 
مختلف السلع منه وإليه بما فيها التوابل بعكس سياستهم اتجاه طريق البحر الاحمر حيث 
فرضوا حصاراً عليه مما أفضى إلى نقص حاد في السلع الهندية في موانئه. !"ابل 
والأكثر من ذلك أن السفن البرتغالية نفسها أخذت, هي الأخرى. تتردد على ميناء البصرة, 
منذ عام 1015١م/‏ 111ه, وهي تحمل مختلف السلع الهندية, بما فيها التوابل؛ وتتزود 
بالحنطة لإطعام جنودها المرابطين في قلعة هرموز.!.'أويضاف إلى ذلك أن بعضا من تجار 
العجم الذين أغلق في وجوههم طريق الأنضول. كما أشرناء أخذوا يستخدمون البصرة 
كسوق لتصريف سلعهم؛ أو كمحطة يرسلون منها بضائعهم صحبة القوافل التجارية المنطلقة 
إلى حلب. كما يستخدمون البصرة أيضاً لنقل بضائعهم إلى الحجاز صحبة قافلة الحج التي 


تنطلق منها بانتظام كل عام '*'' يقيادة آل شبيب أنفسهم. وذلك للإفلات من طوق الحصار 
العثماني. 

وغني عن القولء إن تراكم الثروة عند حاكم ماء يعطيه الوسيلة الرئيسة لتعزيز قدراته 
وكيانه وبناء مؤسساته والتمكن من حشد الأتباع وكسب الحلفاء. وما يهم آل شبيب في 
المقام الأول دون شك. هو توثيق صلاتهم بالقوى القبلية. خصوصاً تلك التي قر بديارها 
قوافلهم, سواء كانت بمحاذاة غرب الفرات أو في بوادي نجد . والذي يبدو لنا أنهم حققوا 
نمجاحاً كبيراً في ذلكم التوجه . 


لفن إمارة إل شييب 


- الحواشي والتعليقات 


-١‏ أبن الأثير: علي سس محمل » الكامل في العاريخ, بيروات» ل دار الكتاب 


العربي, *7.كاه/ #امكام: 6 ؛ تحفة المسعفيد. /ا"؟ . وقد اعتمد 
مؤلفه على شرح ديوان ابن مقرب العيوني . 


؟- من المرجح جدا أن ذلك النزاع ترتبط أسبابه يما كان يقوم به حاكم إمارة العيونيين 


في بلاد البحرين الأمير محمد بن أبي الحسين (لاممة-هة. كه 
8-5١١1١م)ء‏ من حملات عسكرية ضد تلك القيائل التي يمتد نفوذها على 
طرق الحج المنطلقة من بفداد والبصرة. وذلك بتشجيع ودعم من الخليفة العياسي 
الناصر لدين الله (6/اه-؟؟57ه/ -8١19780-11م).‏ راجع حول ذلك: إبن 
شامه تراجم رجال القرنين السادس والسايع. المعروف بالذيل على 
الروضتين. نشره عزت العطار الحسيني. طيعة؟ بيروت 151/4ام, 85-48 ؛ 
جعفر باقر محبوبة. ماضي التجف وحاضره. النجف لمفمكلى "55/١‏ ؛ 
تحفة المستفيد ,١١9-١١4‏ لا5؟ . 


© م الى و م 


غَرْيّةَ ومن الجدير بالذكر أن هذه القبيلة أصبحت قوة ضخمة, عند طفوف الفرات 
الأوسط وبادية السماوة, في القرن السابع الهجري/ الثالث عشر للميلاد. ولقد 
إختلف عزالدين إبن الأثيرء في اللباب في تهذيب الأتساب. «مادة 
الغزوي؛ بيروت,دارصادر, 4٠.‏ ١ه/‏ ٠91١م‏ 781-18./7, حول ما أورده 
السمعاني (عبدالكريم بن محمد). في الأنساب. «مادة الغزوي». حيدر آباد . 
دائرة المعارف العثمانية. 159١ه/1575م, 48/٠١‏ 1. بخصوص نسب قبيلة 


غزية هذه . 


0-4 خورشيد أفندي. ولاية اليصرة في سياحة تامة حدود. نقله عن الروسية 


اما نشو افق 


نوري السامرائي؛ البصرة؛ منشورات مركز الخليج العربي :١94١-‏ ١0؛‏ سليمان 
فائقء تاريخ بقداد, ترجمه عن التركية محمد خلوصي الناصريء يغداد. 
4ه / ١5ذام,‏ 4-١١1؛‏ إبراهيم فصيح الحيدريء عنوان المجد في 
بيان أحوال يقداد والبصرة وتهد, يغداد. دار البصرى. يدت ١.١١4‏ 
؛ يعقوب سركيسء مياحث عراقيةء ق'!ء جمع وتعليق معن حمدان علي, 
بغداد. 1941 15" ؛ عبد الله الناصر, تاريخ السعدون. (التجفء 2154١‏ 
)١11--5‏ ؛ عباس العزاوي, عشائر العراق. يغداد. 1905 14/4-١90؟‏ ؛ 
عبد الجليل الطاهر, العشائر العراقية؛ بغداد, 398/9 .585 , 

- راجع المصادر والمراجع نفسها في رقم 4. 

0-1 لقد نسيهم إلى فضل كل من : إبن عراقء معدن الجواهر بتاريخ البصرة 
والجزائرء تحقيق محمد حميد الله. إسلام أيادء 147١ه/‏ 191/8م,ص6"؛ 
الجزيريء الدرر الفرائد المنظمة. الرياض. 4-7١ه/15417ام.‏ 74/7١؛‏ 
راجع العصامي. سمط التجوم العواليء القاهرة. ١٠18١اه‏ 05-54/4. 
فالمصدر الأخير أورد اسم محمد بن عثمان بن فضل بمناسبة تعييته أميراً على 
معكال. والذي ماهو في الواقع سوى شيخ المنتفق باليصرة واضطر للهرب متها 
واللجوء إلى نجد بعد هزمته أمام العثماتيين, وهناك التحق بحسن ين أبي نمي 
شريف مكة ؛ راجع ايضاً. ابن بشرء المصدر السابق. ؟/8” . ومن الجدير 
بالإشارة أن العرب تستعمل الاسم الأخير للانسان ليقصد به اسم الأب المباشر 
مثلما يقصد به الأب الأصل أي اللقب , فكلمة اين تستخدم في كلا المقصدين . 

هذا وأن الوثائق العثمانية كثيراً ما رددت هذا النسب حيئما تورد ذكرا لأحد 
شيوخ المنتفق . فعلى سبيل المثال. راجع : 515171 ع1 :آصهعلة8250 (وثائق 


قا إمارة آل شييب 


رئاسة الوزراء باسطنيول), مهمة دفترى رقم ١١١‏ صفحة ١١‏ في رجب 
7ه (آب سنة ١علالم).‏ 
وأخيرا راجع : عبد اللطيف الحميدان؛ " مخطوطة علي بن عبدالله الموسوي ". 
محتواها وأهميتهاء المجلة العاريضية المغريية.(98!7١)..١١/؟9-*”‏ الما 
31 رأجع حاشية رقم 6 5 
م- وكمثال على ذلك. آل راشد وآل مانع وآل مغامس وآل صقر وآل عثمان وآل سعدون 
وآل صالح وآل عيسى.. الخ. 
وهنا تُذْكّر بقول أبن خلدون : «إن القبيل الواحد وإن كانت فيه بيوتات متفرقة 
وعصبيات متعددة, فلابد من عصبية تكون أقوى من جميعهاء تغليها وتستيعها 
وتلتحم جميع العصبيات فيها وتصير كأنها عصبية واحدة ». تاريخ ابن 
خلدون (المقدمة). بيروت. دار الكتاب اللبناني» 1547م م5/١/60؟‏ . 
ماجستيرغير منشورة:؛ جامعة بغداد. ١91/5‏ مم ؛ وكذلك راجع 
-230) ,قله [ععمصة1' 1ه عاد نمه عدت ع1 رعمد31 8.1 
,11086,1989ط 
- راجع. نوري عيدالحميد العاني» العراق في العهد الجلائري. بغداد, 


ات لعل خير دليل على ذلك هو أن معظم التواريخ المملوكية أوردت أخبار تلك 
المعركة ثما يعكس اهتمام السلطة المملوكية وتتبعها لنشاط تيمورلتك والمخاوف 


0 تشرء افق 


الواسعة التي أخذت: تنتاب الناس منه . فمثل تلك الأخبار ريما يراد بها رفع 
المعنويات المضطرية . 

-١‏ ومن الجدير بالذكر أن جاسم مهاوي حسين, في المرجع السابق. أخطأ بقوله أن 
ناصر القباني زعيم قبيلة عبادة هو الذي استولى على اليصرة . ومن الواضح أن 
الذي حمل الاستاذ مهاوي على هذا التصور الخاطىء هو تحميله لعبارة المؤرخ 
الفارسي حافظ أبرو مالا تحتمل . راجع : زبدة التواريخ: تحقيق فلكس تاور, 
براغ ام ؟!/ ةك" . 

4- لم نعثر على مصدر يحدد بدقة تاريخ أستيلاء مانع بن شييب على اليصرة» في 

الوقت الذي تجمع المصادر أن فترة الاستيلاء قد وقعت في حدود الفترة التي 
ذكرناهاء حيث قالت :" إنه حدث أوائل القرن (التاسع) في عهد السلطان أحمد 
بن أويس . ومن الجدير بالذكر أن الأمر اختلط على ابن عراق» أو وقع تصحيف 
في كلامه. المصدر السابق: 8؟. حينما قال: بأنه حدث في دولة بني أيوب» في 
حين أن هؤلاء لم يكن لهم من وجود أصلا في تاريخ العراق. لذا كان يقتضي أن 
يقول: أنه حدث في دولة بني أويس . راجع أيضاً, القاضي عبد الباسط. نيل 
الأمل في ذيل الدولء مخطوطة .,285 ]8001-1100 . 1/15 مكتبة 
بودليان: جامعة اكسفورد. ج ١‏ ورقة 41 ام حوادث سنة 8٠‏ ه ؛ والصيرفي» 
نزهة النفوس والأبدان في تاريخ الزمان. تحقيق حسن حبشيء القاهرة 
3م, 599/19 ؛ الجنابي. تاريخ الجنابي المعروف باليحر الزاخر ... 
مخطوطة الحرم المكي» رقم ؟ تاريخ ورقة 7١1‏ ؛ منجم باشيء جامع الدول. 
مخطوطة مكتية بايزيد بأسطنبول .,5020 .1510 ؟/48؛ عياس العزاوي, 
تاريخ العراق بين احتلالين: بغداد 3515 2/17 . 


06- راجع ابن عراقء المصدر السابق. 9؟135-1. 


021111101111173 


ل إمارة ال شبيب 


5- ويصور ابن خلدون بلفته المميزة وفكره الثاقب مراحل الانتقال هذه. عندما يقول 
: «إذا حصل التغلب بتلك العصبية على قومها طلبت التغلب على أهل عصبية 
أخرى بعيدة عنها .. وإن غلبتها واستتيعتها التحمت بها أيضاء وزادتها قوةٌ في 
التغلب إلى قوتهاء وطلبت غايةٌ في التغلب والتحكم أعلى من الغاية الأولى 
وأبعده وهكذا داثيآ حتى تكافىء بقوتها قوة الدولة . فإن أدركت الدولة في 
هرمها ولم يكن ممانع من أولياء الدولة وأهل العصبيات. استولت عليها وانتزعت 
الأمر في يدها وصار الملك أجمع لها ..». المصدر السابق ١/40؟‏ . 


-١١‏ تجمع المصادر السابقة على أن بقايا الجلائريين الذين استقروا في خوزستان قد 
انتزعوا البصرة من الشيخ مانع في حدرد عام ١؟81ه‏ ( 8١6١م‏ ). لكنها 
سكتت عن فترة بقائهم فيها . ومن المؤكد أن حكمهم فيها لم يستمر طويلاً. حيث . 
عاد آل شبيب لحكمها بعد حين . 


4- إبن عراق: المصدرالسابق. ١!‏ . إن ابن عراق بعد أن أوجز قصة ظهور 
المشعشع والذي أخطأ في اسمه فجعله عليا بدلا من اسم والده محمد بن فلاح 
قال : "وساقهم - أي ساق المشعشع أتباعه - على يحيى بن محمد فغلب عليه 
وقهره وتولى البلاد أربع وثمانين سنة" . وهنا يجب أن لايفهم من هذه العبارة أن 
المشعشع حكم البصرة مثل هذه الفترة الطويلة. فحكمه لم يتجاوز الواقع سوى 
ثلاثين سنة . فرما يقصد المؤلف بقوله هو فترة حكم آل شبيب وأن الضمير في 
الجملة يعود إليهم؛ مما يقتضي تعديلا بسيطا في العبارة؛ لتكون «بعد أن 
تولوا البلاد أربع وثمانين سنة» . أو أنه أراد أن يشير بعبارته إلى تاريخ استيلاء 
المشعشع على البصرة الأمر الذي يقتضي أيضا تعديلاً فيهاء وذلك بتقديم كلمة 
سنةء لتكون العبارة « وتولى البلاد سنة أربع وثمانين » . والاحتمال الأخير هو 


مايل إليه, مما يعني أنه قد تم على يد محسن بن محمد بن فلاح . خاصة وأن 
لقب المشعشع يطلق على الأب مثلما يطلق على ذريته أيضا . 
هذا وأن طارق الحمداتي قد أخطأ لأسباب يطول شرحهاء حينما جعل احتلال البصرة 
يتم على يد محمد بن فلاح . راجع إمارة آل مغامس .... المجلة العربية 
للعلوم الانسائية. ٠194م‏ / ا؟, 1١17-5‏ خصوصاً 5 . 
4- راجع أرشيف رئاسة الوزراء باسطنبول. دفقر الطابو رقم "5١87‏ لسنة 
6ه / 1١65607‏ . .2082 ,نالا رتتعازعءنآ نامه1]” 
- 01115882)- لنتقطه[ 01 2102 [عطةة 322012160 لخ ,اتتمات ك3 


. اع أوعطع و8 01 ذاوعطا .لآ طط معط 1أطنامهنا , سدعمطكا ذو 
01.1967,212-1ل1 


١‏ - إن كتاب المؤرخ البرتغالي بروش ( ت .187١م‏ ) هو مصدر ثمين لتاريخ 
الخليج العربي خلال القرن العاشر للهجرة / السادس عشر للميلاد. بل يكاد أن 

يكون المصدر الوحيد لأحداث البصرة هذه ٠‏ راجع : 
تلكا مهدن) 111 'لا/ا1 ,202عع2آ1 ,روزوة 122 , ومسوظ ع0 مول 
331-0.م. (1979 ,نومع دوطؤون1]) 
هذا ومن المؤسف أن المصادر المتوفرة لم تحدد بدقة تاريخ استعادة آل شبيب للبصرة 
من جديد . غير أنه يرجح أن ذلك قد حدث بعد سنة 4١4ه/8١16١م‏ بقليل, 
أي بعد استيلاء الشاه إسماعيل الصفوي على بغداد. وإخضاعه المشعشعين في 
خوزستان . ويبدو أن اتشغال الشاه إسماعيل بأحداث الانضول شجعت المنتفق 

على زيادة ضغوطهم على ابن عليان . 


الا إمارة آل شبيب 


راجع؛ عبد اللطيف الحميدان. مخطوطة علي بن عبد الله الموسوي .. ال مرجم 
السايق. 5/ا١1-/الاا‏ . 
ا حول سيرة الشاه إسماعيل الصفوي, راجع غلام سروار : 
لهعع416). 5262301 اتقمة] طقطك 02 نزده)115آبعه تمد سحاناط 
(1939 
راجع ايضاً أحمد الخولي؛ الدولة الصفوية. القاهرة ١154١م. ١١5-45‏ . 
٠؟-‏ حول دراسة تحليلية للعلاقات العثمانية الصفوية ومعركة جالدران. يمكن أن يراجع 
إضافة إلى ماسبق, إلى كرامونت . 
-5210 عا ,01010830 ذ5عرآ ,التعلمتطنة 820016-06 كأنام]-موء[ 
.لتاطهما؟1 ركصذوزه7؟ دمتاع1 أ وعل زو 
وحول سياسة السلطان سليم العالمية راجع. مزاوي : 


5م11 ,51110 مس5 01 5ع ع1[هم 610621 ى ,تناموج7/1222 .3/1 
(1976 .معلنع1) ع1ااآ .2.جآ (لع) .مه خدج 01111 عنصيو [ذ1 ده 
.224-34 


غ- راجع 0 حمل فؤاد متولي 6 الفنتع العثماني للشام ور فضعر ومقدماته 3 
(القاهرة . )١51/5‏ خصوصاً الصفحات: 7-/1؟1؟, كذلك راجع : 
01 01015 عط هه كمه ناج كتعوط0 ع5" ,010 611 . بت ب 


2970/2 )) مانا عع0آ "كممو ه21 أنوكد5 أن [صيح 1/1 
4---244.م 


71 نشوء المننفق 


2011811656-0 عط 01 02002 تناو ,كنائم171 .© لجد 01156[ .8 
.220-11 . (1977 .كه .5 .ل1) .ععاممسظط 


راجع أيضا ٠‏ قيك الأمير محمد امين 03 دراسات في النشاط العجاري 
والسياسي الأوربي في آسياء عمان لاحقلى ١-ى,‏ .6-أق .لكام 


- أحمد بوشرب. «مساهمة الوثائق البرتغالية في تاريخ الغزو البرتغالي لسواحل 
المغرب واليحر الأحمر والخليج العربي». مجلة المتاهل (المفرب), ١7‏ 4١اه/‏ 
#احقام ‏ 15///ا-ةلا : 


-عكآ .تطاعدآ ببتع1]) 12لسآا صا عدع نع تروط عط ل روه تصو٠7ط‏ .0 ]1 
..(1988 .قم 


- تقع مدينة هرموز القديمة على الير الفارسي المقابل جزيرة جرون؛ عند مصب نهر 
ميناب, في خليج (خور) ميناب (ميناو). ثم انتقلت تلك المدينة عند مطلع 
القرن الثامن للهجرة/الرابع عشر للميلاد إلى جزيرة جرون نفسها لتصبح بعد حين 
مركزاً لمملكة خليجية وأسعة. 
ويرى المؤرخ الإيراني عباس إقبال أن إسم هرموز ماهو إلا تحريف لكلمة خورموز 
أو خورمورغ, والمؤلفة من كلمتي خور العربية التي تعني الخليج الذي بنتهي 
بمرسى للسفنء ثم موغ وهو إسم المنطقة التي كانت تقع فيها (موغ - ستان). 
راجع مطالعاتي درياب بحرين وجزائر وسواحل خليج فارس. طهران: 
مام 


4؟- .(1963 .02002]) ,ع تلمع لخ دعتلم] اللوععطة5 عومتقآ8 
2281-2 


- 031[ مكصمكط لمعن ع1 01 دعلة ا لعسدمن) غ15 ,معئزظ ترون ع7 .لا 
.م0 ,تع لدعلا , 78- 175 ,153-5 ./ا1آ ,1884 «مل0دماآ ,عناوتعنوم8 


مستس تمت لظ 


ألما إمارة آل شبيب 


-10] 11 عط 01 ععف 1156 عط ,طاتصرة .8 0أهوهج ,. 1,308-26 

-21.33 ,1970 ,لصة ارمقلا بقلمعزاع8 ,(1524 - 1507) وزمعط رز معزوموط 

ب15003] , 651 3 علقع نطو مقاشع معمعماع 5و2 ,5م81 دل [1.١‏ : 55 

1972, 2.156--7 

“أت عا كنات 11016" ,000 تمدع ععسوعدظ كتنامآ-موعل 

1ن ,هآ بتعا ستاعء5 عقم وعتممء اعم يع سمدم نال كنعن31 
57 71 ,(1975) 

افك ]1 كع أنقدةآ طقطد" ,عمتاكوون1 سنطعهم1 - كمج1] ,.قزط1 
فعاع نال هآ " .مقدسه0 دعل )ع جعلم] جعل عاناوج] مااع دنيوور 

,آالآ,(1975) 


؟- صل مفحعحفظ مغ وععد توملا ... مرع1خ8 عل مو[ ,لاتدمرك .28 
2.26-27 ,1973 ,قومطونآ ,1521 هه 1517 


7 - أحمد بورشرب » المرجع السابق . 
غ4 - م0 ,طاتممك 


هع- 75-71, أأء .م0 بامع مع - عبوعو8 


الت تت _ قزري سس 3[ظؤ2 


نهوض إمارة آل شبيب 


- آل شميب يقصوق آل هير هن الأعساء 
8 راشد سن مقامس سلطان على الأحساء 
- الحواشي والتعليقات 


الت تت _ قزري سس 3[ظؤ2 


- آل شبيب يقسون آل جبر من الأحساء 

إن تولي زعيم الجبور القوي مقرن بن زامل زمام السلطة في إمارة الجبور في حدود سنة 

١ه‏ / 9١0١م‏ , قد تزامن مع بداية ظهور أطماع الصفويين والهرمزيين والبرتغاليين 

في بلاده ٠‏ والتي كانت ,تضم البحرين والأحساء والقطيف ٠‏ إضافة إلى أجزاء واسعة من 

نجد وعمان . وقد تزايدت تلك الأطماع يعد أن رافقتها مخاوف عدة من تصاعد قوة مقرن 
واتساع نقوذه!!! . 


ولم يكن آل شبيب , وهم في البصرة ٠‏ بمعزل عما يجري في إمارة الجبور ؛ بل لعلهم 
متورطين في بعض أحدائها . فبعد أن أطاح مقرن بن زامل بحكم خاله السلطان صالع » 
لجأ الأخير , على أرجح تقدير , إلى البصرة ٠‏ وطلب مساعدتهم . ولعل المعارك التي 
خاضها السلطان المعزول ضد السلطان الجديد مقرن , كانت بدعم من آل شبيب ٠‏ وذلك 
بالإيعاز إلى حلفائهم الأقوياء كقبيلة بني خالد وبني لام (الفضول ) '! ٠‏ يتقديم 
المساعدةإليه . وإذا ماكان قد حدث هذا فعلاً . فلعله يفسر لنا سبب قيام أسطول السلطان 
مقرن بمهاجمة المراكب التجارية المترددة على البصرة"' , إن لم يكن هناك سببا آخر غير 
ذلك . 1 

لم يقف آل شبيب في تآمرهم على السلطان مقرن عند هذا الحد ٠‏ بل قاموا بمحاولة 
التقرب من البرتغاليين والتحالف معهم ضده . حيث نجد أن الشيخ محمد بن مغامس 
الفضلي . سلطان البصرة يبعث يرسالة إلى دي سكويرا 6158ناوء8 176 حاكم الهند 
البرتفالية (10175-1014م) سنة 019١م‏ (5160ه) تتضمن استعداده لدفع مبلغ 
٠‏ لك 01هآ (اشرفي)(4) «إذا ما ساندوه في الاستيلاء على البحرين والقطيف. 
واللتين سوف يعترف بتبعيتهما لملك البرتغال . وقد قام دي سكويرا بدوره بإرسال تلك 
الرسالة إلى العاصمة البرتغالية لشبونة للحصول على موافقة ملك البرتغال عليها!؛. 


11 نهوض إمارة آل شبيب 


وما يجدر ذكره ٠‏ أن الباحث يجد صعوبة في معرفة أهداف سلطان البصرة ودوافعه من تلك 
الرسالة بشكل دقيق, الا أنها لاتعدر أن تكون محاولة منه للرد على ماكان يقوم به السلطان 
مقرن من محاولات للإضرار بتجارة البصرة البرية والبحرية .أو أن يكون أوسع من هذا وهو 
الهيمنة بشكل مباشر على أهم موردي للثروة في تلك البلاد. وهما الخيول واللؤلز. يضاف إلى 
ذلك موارد طريق الحج الأحسائي. وإذا ماتحقق لآل شبيب ذلك فإنهم سيكونون . دون شك . 
من أكثر القوى ثراءا في المنطقة . 

على أن سلطان البصرة كان يدرك سلفاً شدة طمع الهرموزيين في تلك البلاد وتكالبهم في 
الإستيلاء عليها؛ نهو يريدء دون شك؛ إحباط مساعيهم هذه بأن يسبقهم إليها. 

لكن رسالة سلطان البصرة هذه ربما كشفت للبرتغاليين أطماعه في البحرين والقطيف. 
والتي تمثل في الواقع » خطورة شديدة عليهم ؛ إضافة إلى خطورة السلطان مقرن نفسه , مما دفع 
بهم إلى الإسراع قي قطع الطريق عليه بضرب الاثنين معأ , وذلك بغزو تلك البلاد بالتعاون 
والتنسيق مع الهراموزيين والتي انتهت بالاستيلاء عليها سنة 317ه/١181١م‏ وقعل سلطانها 
ان . لذا فإن رد ملك البرتغال الذي نقله القبطان دي ميرا 2/1653 1 إلى سلطان 
البصرة؛ لم يصل إلا في شهر آب (أغسطس) سنة ١411//.161ها").‏ ويبدو أن الرد قد 
تضمن إبلاغ سلطان البصرة بقرب القيام بحملة عسكرية هرموزية - برتغالية مشتركة ضد 
السلطان مقرن الجبري .وهو ما كان قد تم قعلاً في الشهر المذكور أعلاه 

لقد كان لتلك الحملة آثاراً عميقةٌ على كيان الجبور.فبعد قتل سلطانهم القوي مقرن وانتزاع 
أغنى متلكاتهمء جزيرة البحرين وميناء القطيف, الأمر الذي اريك أوضاعهم على الأصعدة كافة 
ناميل بعد أن أظهر سلاطينهم الذين تولوا حكم الأحساء. عقب هذا الحدث الخطير. عجزهم 
وعدم جدارتهم على انتشال البلاد من وهدتها التي هي فيه . مما أفقد إمارتهم تلك المكانة 
البارزة التي كانت عليها في السابق. 


وكا طبيعيا أن تبرز الخلافات والإنقسامات داخل البيت الحاكم .“وأ يرى بعض 


18 إمارة آل شييب 


كان هيا د تبرز الخلافات والإنقسامات داخل البيت الحاكم .'"وأن يرى بعض 
قادتهم البارزين أن لا سبيل لكشف ما دهاهم ورفع بلواهم سوى التطلع إلى آل شبيب» 
حكام البصرة الأقوياء. ولعل فيما ذكره المؤرخ الجزيري عن قيام إتصالات بين بني جبر 
والشيخ راشد الفضليء الرجل القري في بيت آل شبيب. حيث قال : «واستعان به بنو جبر 
لضعف حالهمع!". إذ تبرز مؤشر واضع على تفكك وتداعي كيان الجبور . 

والذي يبدو أن آل شبيب أنفسهم. قد تزايد إحتمامهم بأحوال آل جبر منذ فترة من 
الوقت. ولعل في اتخاذ الشيخ محمد بن مفامس الفضلي؛ سلطان البصرة, وزيراً له يدعى 
أحيل بين غهيرة غلبي ٠‏ والذي يثير إحتمال إنتمائه لقبيلة بني خالد, ذات النفوذ القري في 
بادية العا 0 أن يكون في إختيار إن عميرة ة إعتباراتٍ سياسية . لذا فمن المحتمل 
أن آل :شبيب كاثوا قد سعرا من جانيهم لاستمالة بعض زعماء الأحساء وإقامة صلات طيبة 
معهم . وهر تهيد لا بد منه , من أجل مد نفوذهم إلى هناك . 

على أن أمراء آل شيبيب كانوا يدركون جيداً , أن أية محاولة منهم للتدخل في شؤون 
الأحساء رما تجابه بردود فعل غاضبة من جانب البرتغاليين والصفويين على حد سواء , ثما 
قد يؤدي إلى إلحاق الضرر بمصالع مملكتهم نفسها ٠‏ لذا فإنهم رأوا بأن التريث بانتظار 
الفرصة المواتية هو أسلم طريق لتحاشي مثل تلك الأخطار المحتملة . ولقد واتتهم تلك 
الفرصة فعلاً ٠‏ نتيجة عوامل عديدة . منها , وفاة الشاه إسماعيل الصفوي عام 
“اقه/غ !وام وما أعقبه من صراعات وحروب بين الصفويين أنفسهم؛ الأمر الذي 
نقلي ين بشؤونهم الداخلية فزن إيففال البرتغالبية بوصول إرايم ؛ ياشا 0 
عصيان واليها أحمد باشا ٠‏ وبقائه هناك فترة طويلة نسبية ''''. الأمر الذي جعل 
البرتغاليون يتوجسون من احتمال خروجه على رأس حملة بحرية من هناك تستهدفهم في 
بحر العرب . 


1 نهوض إمارة آل شبيب 


وأخيراً لابد ان نشير إلى أن النزاع بين آل شبيب وبين ابن عليان الطائيء والذي كان 
قائماً منذ عدة سنوات.!'' ليس هر بالخطر الداهم الذي قد يحدق بالبصرة . 

وعلى أي حال فإن آل شبيب حزموا أمرهم وقاموا بالتدخل عسكرياً في شؤون 
الأحساء بقيادة راشد بن مغامس ٠‏ في أوائل عام ١"91ه‏ / أواخر عام 574١م‏ أو أوائل 
العام الذي تلام (“'! . مما يحمل على الاعتقاد بأن توقيته كان مرتبطا أشد الارتباط 
بالأوضاع السائدة في المنطقة. والتي أشرنا اليهاء إضافة إلى أوضاع الجبور أنفسهم . إلا 
أثيا لافلك معلومات كافية؛ مع الأسف. عن خطط هذا التدخل ولا عن الكيفية التي تم 
بهاء فمصدرنا الوحيد هو الجزيري وما علينا سوى التأمل جيداً في ألفاظه ومرأميه . 

وعلى أي حال. فخطط التدخل قد أعدت بتكتم شديد؛ ومسيرتها لم تكن توحي 
مقصدها وهدفها لحين وصولها إلى الأحساء. وانضمام جميع المشاركين بها والمتحمسين 
لفكرتها . وهنا يقتضي القولء أنه من المستبعد أن يكون زعماء الجبور قد فكروا فيما 
سوف يقدم عليه الشيخ راشد عقب ذلك؛ حيث بحتمل أن كرههم الشديد لحاكمهم ولهفتهم 
إلى رؤيته وقد أطيح به. حجبت عنهم تصور ما سيحدث لبلادهم مستقبلاً . في حين كان 
الشيخ راشد من جهته. قد حزم أمره وبيّت ماكان ينويه وأعد الوسيلة التي يعتزم اتباعهاء 
وهو مانفذه فعلاً, ونجح فيه . 

ولعل كريستوفاو دي مندوزا 11680008 06 011510720 , قبطان هرموز, أي 
حاكمها البرتغالي . ١011/(‏ -18170م) ٠‏ كان يشير إلى سلوك راشد السياسي حينما 
تحدث عنه في رسالته لملك البرتغال واصفأ إياه بقوله : « إنه قد تكن بدهائه من الاستيلاء 
على كل البلاة النى عى يحوزته الآن » 1141 , 


221111111“ 


لاع إمارة ال شبيب 


أما الجزيري فقد عبر عن معنى قريب من ذلك. لكن بأسلوب مغاير. حينما قال: 
«قوي عليهم وأخذ منهم الحسا والقطيف وأعمالها». ١!‏ كما يفهم من عبارة أخرى للجزيري 
نفسه ؛ تشير بصراحة إلى استخدام الشيخ راشد السلاح في أثناء استيلائه على الأحساء. 
او على الأقل في بعض مراحله . فحينما عدد الجزيري سلاطين الجبور الذين تعاقبوا على 
حكم البلاد ٠‏ بعد استشهاد السلطان مقرن ٠‏ ذكر بأن أخرهم كان غضيب (قضيب) بن 
زامل بن هلال الجبري ؛ وأنه حكم سبعة أشهر ٠‏ ثم قال «فأخذها منه بالحرب الشيخ راشد 

مثا إفلة 
بن فس 557 8 

وهنا بقتضي تصحيح خطأ تاريخي وقع فيه الجزيري نفسه. حينما أقحم القطيف 
ضمن ما استولى عليه الشيخ راشد في أثناء حملته هذه . فالقطيف كانت. في الواقع . قد 
خرجت من أيدي الجبور قبل ذلك بفترة من الوقت. إذ هي في تلك الأثناء كانت تحت حكم 
الهرموزيين7*'.ولم يتسن لراشد الاستيلاء عليها إلا بعد مضي أكثر من عشر سنوات من 
استبلاقه على الأحساء » كما سوفا ترق . 

وعلى أي حال. أسقط بأيدي زعماء الجبور باستيلاء الشيخ راشد على يلادهم. 
وشعروا بالخطأ الفادح الذي ارتبكوه ٠‏ عندما انساقوا خلف عواطفهم الغاضبة » واستعانوا 
من هو أقوى منهم وذو أطماع خارجة عن سيطرتهم , لذا فضل قسم منهم النزوح من 
الأحساء إلى عُمان . حيث نجد لهم ثقلاً سياسياً كبيراً فيها عقب هذه الفترة !"'! . في 
حين أنضوى قسم آخر منهم تحت كنف الهرموزيين بالقطيف, إذ نجد عددأ كبيراً منهم يقيم 

. ا ا 1 0 
هناك ويؤازر الهرموزيين ويدعمهم ٠‏ بل ولربما تسلموا حكم القطيف منهم لفترة من 
الوقت وليقفوا بقوة في وجه أطماع بني خالد هناك ٠‏ ثم مالبثوا يعد حين أن انقلبوا على 
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- واشد بن مغامس سلطانا على الأحساء 

في البداية يجدر بنا الوقوف عند نقطة هامة تتعلق بما أثاره المؤرخ الجزيري من إشبكال 

تاريخي حينما وصف راشد بن مغامس بأنه سلطان البصرة . عندما قام يحملته على 

الألمياء ا ويدخل في هذا الصدد قوله أيضأ : بأن الشيخ راشد . بعد إكمال مهمته 
بنجاح في الأحساء.. عقد ولاية البصرة لأخيه محمد وأقام هو بالحسا والقطيف ,"!. 


إن استقراء الوقائع والأحداث والتدقيق في المصادر القريبة منها . يتضع خطل 
التصور الذي ذهب إليه الجزيري . فراشد لم يكن في الواقع سلطاناً على البصرة أثناءها بل 
أخوة الأكبر معيد كان عن لطن 5 ؛ أما راشد فلم يكن سوى ساعده الأيمن والمشارك 
النشط في إقامة إمارة آل شبيب . والمتميز بشجاعته وحنكته بين أبناء مغامس . أما توليه 
قيادة حملة الأحساء فلأنه الرجل الكفء لهذه المهمة بما اشتهر عنه كقائد قديرللمنتفق , بل 
وقد يكون إسناد قيادتها له قد تم برغبة شخصية منه. وباتفاق مع زعماء الأحساء. أنفسهم 
والذين على اتصال معه . ويدخل في هذا التعليل أيضأ احتمال أن تكون العلاقة بين 
الأخوين محمد وراشد قد أصابها توترء وفتور خلال هذه الفترة , كما سوف نشير إليها بعد 
بضعة أسطر ٠‏ الأمر الذي دعا راشد إلى أن يبتعد عن البصرة برغبته الشخصية. أو أن 
أخيه محمد هو الذي رغب بذلك . 

وبلاحظ أن أقوال الجزيري تفتقر إلى الدقة أيضأ , في جانب آخر غير ماذكرنا ٠‏ فهر 
قد جعل استيلاء الشيخ راشد بن مغامس على القطيف قد تم جنب إلى جنب مع استيلاء 
على الأحساء!*'' . فالوقائع تناقض ذلك. إذ أن القطيف؛ وكما سبق أن مربناء كان قد تم 
استيلاء الهرموزيون عليها مشاركة البرتغاليين سنة 317ه / ١87١م‏ '"', وأنها بقيت 
تحت حكمهم . فترة طويلة نسبياً. إلى أن انتزعها الشيخ راشد منهم في سنة 
40 م كما سرف نرى . 
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وأخيرأ فإن قول الجزيري بتنازل راشد عن البصرة لأخيه وليرتضي بالأحساء. هو مما لا 
يتعارض مع الحقائق التاريخية التي أشرنا إليها أعلاه نحسب. بل ومع المنطق أيضا , إذ 
كيف يقنع ٠‏ قائد طموح ٠‏ مشل راشد بغنيمة الأحساء وبتنازل في مقابلها عن البصرة, 
الأكثر أهميةٌ وثراء . 

فإقامة الشيخ راشد بن مغامس في الأحساء . فترة دامت قرابة ثلاث سنوات ومن 
دون أن يغادرها ٠‏ على أرجح تقدير ٠‏ مسألة يمكن أن تعلل وتفسر على أنها ناتجة عن 
خلافات ربا كانت شديدة قد نشبت بين الأخوين راشد ومحمد . ولعل من بين أسبابها 
الخلاف حول وراثة الملك . حيث من الممكن أن يكون الشيخ محمد راغب ني جعل ولده 
الأكبر:عثمان وريثا له وبأن يتم تقسيم المملكة بينه وبين أخيه راشد . بحيث تكون البصرة له 
ولأولاده ويأخل أخره راشد حكم الأحشاء له ولأولاده . هذا الأمر قد ولد استياءً شديدا 
لدى الأخير , ما دفعه للاعتزال بالأحساء مغاضباً لأخيه . 

وعلى أي حال ٠‏ فإن الشيخ راشد ٠‏ خلال فترة إقامته بالأحساء بذل نشاطأ كبيراً في 
إقرار الأمن والنظام فيها ٠‏ وترويج تجارتها وإنعاش اقتصادها . ويبدو أن هذه السياسة قد 
أثيرت ٠‏ فأخذت القرائل التجاربة البرية تترده مابين البصرة ومتاطق الأحساء 
والبحرين!'"! . كما أن قافلة الحع الأحسائي قد استأنفت سيرها ٠‏ والتي ينضم إليها في 
العادة سكان سواحل الخليج العربي ؛ إضافة إلى سكان جنوبي إيران . وقد أورد الجزيري 
ذكرا لإحدى تلك القوافل التي قادها الشيخ راشد بن مغامس شخصياً سنة 
كما وام وضمت في صفوفها خمسة آلان حاج؛ وصنهم بأنهم «من بلدان 
شنيع""! , رلك أن اجتياز هذه القوافل لمناطق نجد المختلفة . دليل على هيبة حاكم 
الأحساء وصلاته الحسنة مع تلك الزعامات التي قر بديارهم تلك القوافل . مما يعني أيضاً 
أن نفوذ 0 الجبور في أجزاء واسعة من نجد يل إن بعضا من 
مناطقها قد خضعت لحكمهم المباشر فعلاً . ولعل ما أورده العصامي بخصرص غزوة حسن 
إبن أبي ني شريف مكة لروضة معكال ''"! سنة 581ه (181/4م) ليدلل على ذلك؛ فقد 
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ذكر أن الشريف نصّب محمد بن عثمان بن فضل أميرأ عليها , وعلل هذا الاختيار له 
بقوله .. " حيث لم ببق من بيت سلطنتهم إلا هذا النسل" .!''' ويتعبير آخر أن معكال 
كانت من ممتلكات إمارة آل شبيب خلال حكمهم للأحساء ٠‏ نأعادها الشريف حسن إليهم 
في شخص محمد بن عثمان بن فضل , والذي كان شيع المنتفق في البصرة . وقاوم 
العثمانيين بعناد شديد ٠‏ إلى أن اضطر للهرب من أمامهم إلى نجد بعد فشل ثورته!؟"! 

ويكننا أن نضيف افتراضات أخرى أيضأ . وهو أن الطريق ما بين اليمن وسواحل 
الخليج العربي . عبر وادي الدواسر والأفلاج ٠‏ قد انتعش أيضأ واستعاد نشاطه . بعد أن 
تقلص النشاط التجاري البحري لموانىء اليمن ٠‏ بما فيها عدن . جراء غزو المماليك 
لسواحلها وظهور البرتغاليين في بحر العرب. وإذا ماصع هذا الانتراض ٠‏ فلابد أن يكون 
الشيخ راشد قد أعطى أهتماما لهذا الطريق من أجل سلامة القرافل التجارية التي تسلكهء 
خاصة . وأن الأحساء إحدى محطاته الرئيسة نحو شواطى» الخلبج . 

بقيت أخيراً جهة لم يشر إلى أهميتها حتى الآن ٠‏ وهي الجهة الساحلية للأحساء 
ومنافذها البحرية ٠‏ والتي لابد أن يكون الشيخ راشد بن مغامس مدركا أهميتها 
الاقتصادية الكبيرة ٠‏ ويتطلع لبسط سيطرته على امتدادها وبالأخص على كل من القطيف 
وجزيرة البحرين . إلا أنه يشعر درن شك ٠‏ بأن تحقيق مثل هذا الهدف وضمان نجاحه. لابد 
له من استعداد مناسب لمواجهة احتمالاتة ٠‏ فوزير البحرين الرئيس بدر الدين بن محمد شاه 
الفالي قد ساورته شكوك ومخاوف كثيرة إثر استيلاء الشيخ راشد على الاحساء ومجاورته 
لبلاده . إضافة إلى ذلك أن عرب البحرين عموما كانوا يكنون الكراهية له ويتمنون زواله» 
وأن اقتراب الشيخ راشد بن مغامس من بلادهم ريما أثار حماسهم وأنعش آمالهم بإمكانية 
الخلاص منه . 


وعليه فإن وزير البحرين هذا بادر باتخاذ إجراءات سريعة استهدف من ورائها التحوط 
من هجوم مفاجىء قد يقع على البحرين؛ فمنع أصحاب السفن, والذين كان معظمهم من 
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59 و ا ا 
العرب؛ أن يخرجوا من البحرين صرب موانىء البصرة والاحساء (العقير) وريشهرء 


دفعة واحدة وبأعداد كبيرة, وكذلك حين العودة من تلك الموانىء إلى البحرين . وقد فهم 
عرب البحرين أنهم هم المقصودون بهذه الإجراءات ؛ والتي يرمي حاكمهم الفارسي من 
ورائها التضييق عليهم وإضعافهم , لذا أثاروا ضجة حوله وصمدرا من كراهيتهم نحره 
وقردوا عليه وخرقوا تدابيره تلك ©" 

ومن الجدير بالذكر . أن الرئيس شرف الدين لطف الله الفالي ٠‏ كبير وزراء مملكة 
هرموز انبرى مدافعاً عن سياسة ابن عمه وزير البحرين . بعد تلك الضجة التي أثيرت 
حولها . وذلك ضمن رسالة طويلة كتبها ملك البرتغال , نقتبس بعضأً من فقراتها المتعلقة 
نا نحن يسنده برقم ركاكة لختها العربية. حيث يقرل + #البلد البعري واقعة بين البصرة 
واللحصاء ! الأحساء ] والريشهر ٠‏ وسلاطين البلدان المذكورة من عهد القديم إلى الآنء 
طلبوهم -هدفهم- تسخير البحرين . وبعد المسافة والطريق من البلدان المذكورة إلى البحرين 
ليس إلا ليلة ويوم: أو ليلان ٠‏ وإذا اجتمع فيها الأخشاب! 2 والسفاين المتعددة في 
بنادرهم , اخذوا منهم الزوارق والسفاين ٠‏ ويطلعون عليهم العساكر ويتوجهون إلى البحرين. 
ووقعت قبل ذلك هذا الأمر . كما سطر بالكرات والمرات . والآن رئيس يدر الدين المذكور 
بناء على دفع الأعادي ومحافظة ملك السلطان , منع النواخذة!*'! بأن ماتسيرون إلى 
البنادر'''' المذكورة بالسفاين الكثيرة ٠‏ بل سافروا بجلبة واحدة أو جلبتان!'"'! حتى ترجع 
إلى اليلد .الى تسائن واعدة الفرى 510 


على أنه من المحتمل أن قبيلة آل مسلم التي تمارس نشاطها في أعمال الغرص والنقل 
التجاري عند ساحل قطر والعقير بسفنها التي قدرت بثلاث آلاف سفينة:'""! قد ضامها 
تدابير وزير البحرين فشاركوا في مقاومتها مدعومين يسلطانهم راشذ. وبيدوآن. تداييز 
الرئيس يدر الدين الفالي لم تستمر طويلاً على كل حال. خاصة وأن قبطان هرموز ديوغو 
دي ميلو 116110 06 0 ( 1515-16717م) المعروف بشدة جشعه ,قد تجاوب مع 
تلك الشكاوى التي تقدم بها شيوخ العرب والنواخذه في البحرين ضد بدرالدين لكي يبتز 
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أسرة اثقالب كا 

وعلى أي حال ٠‏ في نهاية تلك الفترة من حكم الشيخ راشد للأحساء . وصل إليها 
وفد يضم كلا من الشيخ مهنا بن صقر عميد بيت المنتفق وعم الشيخ راشد ويحيى بن 
محمد بن مغامس بن أخي الشيغ راشد إضافة إلى محمد بن عبد العزيز الشهير بزقزاق 
(ت "اذه / 1818 - 15م) قاضي البصرة ؛ والذي سبق له أن تولى قضاء الأحساء 
فى هبد المبااكا قاامين من البصرة سنة 1ه / !181١م‏ . ويبدو أن لحضورهم إلى 
الأحساء علاقة وثيقة بما أشرنا اليه سابقاً من احتمال وجود خلافات بين الأخوين راشد 
ومحمد . وأن غرضهم هر تسويتها والبحث في أوضاع البصرة وإقناع الشيخ راشد 
يضرورة الخروج من عزلته الطويلة في الأحساء والعودة إلى البصرة . خاصة وأن أخاه 
محمداً قد شاخ وتدهورت صحته ؛ فأضحى عاجزاً عن تسيير شؤون البلاد . ويبدو أن 
الوفد نجع في مسعاه بدليل أن الشيخ راشد انطلق من الأحساء على رأس قافلة الحج 
الأحسائي وبرفقته الوفد المذكورء ثم توجه وإياهم من الحجاز إلى البصرة مباششرة. (41/ 

وبعد وصوله إلى البصرة بفترة قصيرة تولى الحكم فيها إثر وفاة أخيه محمد . ويهذا 
تكون فترة حكم الشيخ راشد بن مغامس الفضلي المباشرة في الأحساء والغنية بالتجربة 
والإنجازات قد انتهت منذ أن غادرها متوجهاً إلى الحج تاركا مقاليد السلطة فيها لولاه 


الشيع مانع . 
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- الحواشي والتعليقات 


-١‏ راجع؛ عبد اللطيف الحميدان. «الصراع على السلطة في دولة الجيور بين المفاهيم 
القبلية والملك». دراسات تاريشية. أشرف على إخراجه د . محمد سعيد 
الشعفي (منشورات جامعة الملك سعود. مركز البحوث بكلية الآداب. 6١6١ه‏ / 
كالما 9/7ع-؟١١‏ . 


؟- شاع إطلاق اسم الفضول على عدد من بطون قبيلة بني لام ومن أبرزها آل غزي, 
رأجع » كاظم محمد علي شك قييلة الفضول اللامية. (النحجف 6لام 6 
56١م)‏ . هذا وقد نزح من نجد قسم كبير من الفضول نحو بادية البصرة؛ في 
حدود النصف الأول من القرن العاشر / السادس عشر على أرجح تقدير. 


ومن الجدير بالذكر أن المؤرخ النجدي ابن يسام أشار إلى نزوحهم إلى العراق 
وخوزستان وعودة ألبعض منهم إلى نجد. وذلك ضمن حوادث سنة ١88‏ ١اه/‏ 
علأالم _ على أله يجب أن لايفهم بأنه كان يريد بذلك تحديد تاريخ نزوحهم . 
فكل ها أراده ابن بسام هو الإشارة إلى قوة سعدون, زعيم بني خالد وامتداد 
نفوذه في تلك الفترة نحو الشمال. حيث حدود العميريء زعيم الفضول المشهور 
في أطراف البصرة . راجع. محفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز 
والعراق. مخطوطة نقلها عن الأصل المحفوظ لدى أسرة المؤلف » الأستاذ شرابيه 
سنة 6/ا7١ه,‏ الورقة 49 ب . 7- راجعء عبد اللطيف الحميدان؛ «الصرام 
على السلطة في دولة الجيور». المرجع السابق. و١-.؟‏ 

4- اللك 1.216 كلمة شاع استعمالها في مناطق واسعة من المحيط الهندي منذ فترة 
طويلة لتعني عشرة آلاف في حين تعني في مناطق أخرى مائة ألف . وكان قد 
راج استخدام الكلمة في منطقة الخليج العربي. وهي تعني في هرموز «جرون» 
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وحدة حسابية مثلما تعني الوحدة النقدية لجرون التي هي الدينار ذو القيمة 
الصغيرة والمضروب من غير معدن الذهب الخالص. حيث يساوي "ا "الم 
أشرفي. مما يعني أن المبلغ المذكور في مآن البحث هر ماثة ألف أشرفي.راجع أدتاه 
الاع]2 .2002ه.بآ ,رمهوط710 - مووط10] ,.العصيا8 © ل عق عزوم نز 
500-501 .22 .1985 ,600ئل8 - 

كذلك راجعء الأرشيف الوطني البرتغالي في لشبونة 
101180 100 10111515 .7ط 1140101141 011970 جم 
:183 ,804 15[ 

وحول العملات في الخليج العربي راجع : 

-©8 نا مععصتصطة ا معطء تامع لداع )نومك علط" ,عمتك .نا 


"601125 لمعطءوزورء2 وعل مزع 
د عملات العصور الوسطى المتأخرة في منطقة الخليج الفارسي ( العربي ] » 


8 1015ل ,طاذه805 .0.8 (.لع) منوا؟1 مسج لالخ 2[ وز 
.1971,2.303-314 


6-,ممع10 26-7 218 يفتتكة8 و5عع1701:2 .. ... 17/1118 عل مدو لرطا تمرك 
2.60-61 ,820695513 عدعنع نارهط عط 02 ععثى أورزر 


5- عبد اللطيف الحميدان . التاريخ السياسي لدولة الجبور , المرجع السابق, 
ص ١-6١‏ 5 
/- راجع . .1118 عل 1000 ,طاتصرك 


ااا ااا ا ل 220010110101010 
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أحمد السمدان ٠‏ المستنسخة عن الأصل المخطوط في مكتبة باش أعيان 
بالبيصرة 1/7 
-٠‏ المصدر نفسه , الصفحة نفسها . 


13/1. -طنامطلآ ,ذعكاء02 عط مه كقصطهة1 طقطك ,دمدعاء21‎ -١ 

.0 ٠(آ‏ بطط لعطاو 1[ 

بنشره حمد الجاسرء الرياض 181١ه‏ - 957١م‏ , 8-17 ؛ مانتران وآخرون , 

تاريخ الدولة العثمانية ‏ ترجمة بشير السباعي ٠‏ القاهرة . 1597م , 
١/5١ذ؟.‏ 

ا 111.1 توه .111 .انآ ./ا1 .عءطآ باك .م0 ,ومسضو8 

331-40, 242-33. 


4- الجزيري . المصدر السابق . ١798/1‏ . 
060 .ل .01/ ,1965 ,15603آ ,وطممه1” عل عدره1 هل كقاء1 © عم 
.6 108-116 .م 
(الأرشيف الوطني البرتغالي في لشبونه). وحول التعريف بمحتويات هذا 
الارشيف. راجع 


طولك[1ن1 لصة عدعناع بن 02 برع تيع لخ رممتوط02 .5 
16 عطا ها صدعء0 صدنلم1 لمه مأطوعة مذ ممه06 عط رمع 
.65-8 19301985 .1/ه5 بطتلء .0) ,معنتعلاعظ ‏ ,لإكنامءع© 
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7- المصدر نفسه . 
-١8‏ راجمع ماسبيق ٠‏ صفحة(64) . 


5- عبد اللطيف ناصر الحميدان «تفوذ الجبور في شرق جزيرة العرب (عمان)....», 
مجلة كلية الآداب بجامعة البصرة. )١94١(‏ , لإ1غما/ ).-4١١‏ ”م 


-٠‏ الأرشيف الوطني البرتغالي في لشبونة. مجموعة الوثائق الشرقية» 
011 5 رقم 110.93../97 «رسالة الرئيس ركن الدين 
بهاء الدين الى الرئيس شرف الدين لطف الله في العاشر من ربيع الأول سنة 
47 ذه» (أيلول ولاولم) . . 


. المصدر نقسه‎ 1١ 
: البريي »الس السايق‎ 9 
. ات المصدر نقفسه‎ 


غ5- إبن عراق 0 المصدر السابق 3 يحي بن إبراهيم البصري 0 قائم الدرر, 
50 


6- المصدر السابق . 


/ا- الأرشيف الوطني البرتغالي في لشبونة. مجموعة الوثائق 
الشرقية. 0116016215 85 رقم 110.93../91 «رسالة 
الرئيس ركن الدين بهاء الدين إلى الرئيس شرف الدين لطف الله * . 
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8- المصدر السايق ؛ كما أن محمد بن أبي بكر الشلي . السئا الباهر 
بتكميل النور السافر عن أخيار القرن العاشر . مخطوطة دار الكتب 
المصرية رقم ١845‏ تاريخ, ١51-18؛‏ أشار إلى هذه القافلة, وذلك عندما ترجم 
للشيخ محمد بن عبد العزيز بن إسماعيل المعروف بالزقزاق . 

4- تقع روضة معكال جنوبي الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية؛ وهي اليوم 
م.م 0 الرياض» الطبعة الثانية م 4 أاه/.4كام. 

.7- العصاميء المصدر السايق. 55-758/14 . 

-١‏ لقد سبق لمحمد أن تولى الملك في البصرة وهو طفل صغير ٠‏ وذلك في أعقاب 
وفاة والده لكنه عزل بعدها ببضعة أشهر ٠‏ وقد أصبح فيما بعد زعيماً للمتعفق 
وقاوم العثمانيين بعئف . 

؟1- ريشهر ؛ ميناء على ساحل فارس المقابل لجزر البحرين: والقريب من ميناء 
سيراف القديم ٠‏ حيث حل محله . 

مط الأرشيف الوطني البرتغالي في لشبونة . مجموعة الوثائق 
الشرقية. رقم 4؟/ 710.44 . 

4- الأخشاب لفظ عام يطلق على جميع أنواع المراكب , وقد يخص القوارب نفسها 
أحيانً . راجع ٠‏ حسن صالح شهاب . المراكب العربية . الكويت . ١941‏ , 
65-66 . 

0- النواخذه . كلمة فارسية جمع نوخذه . وهو صاحب السفينة المتاجر بها والذي 


يرافقها ويتولى تصريف شؤونها . وقد يقصد به الربان نفسه . المرجع السابق 
47- لمأ 
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8" التواخذه . كلمة فارسية جمع توخذه . وهو صاحب السفينة المتاجر بها والذي 
يرافقها ويتولى تصريف شؤونها ٠‏ وقد يقصد به الربان نفسه . المرجع السابق 


387 - عن 


البنادر . جمع بندر وهي كلمة فارسية الأصل تعني الميناء أو المرسى ٠‏ وقد شاع 
استخدامها في البحار العربية . 

7- الجلبة ٠‏ نوع من السفن المستخدمة في البحر الأحمر والخيلج العربي ٠‏ راجع 
حولها 0 دروبش التخيلي 0 السفن الإسلامية 2 القاهرة ازا اا --ة؟ : 


8- راجع ٠‏ مجموعة الوثائق الشرقية 8 رقم 4غ/ 0444م 

ة"- جتكير أورهتللو ٠‏ تقرير حول الحملة العثمانية على البحرين سنة ةهة١‏ , 
(الكويت ). ٠198١م,‏ 74/١911-/7١1م‏ . خصوصا حاشية رقم (8). 

. 44 الوثائق الشرقية رقم‎ - ٠ 

, وحول الزقزاق راجع : السخاوي‎ . ١778/7 , الجزيري . المصدر السابق‎ -4١ 
. الضوء اللامع . 50-55/8 ؛ الشلي. المصدر السابق‎ 


7 4- الجويري ٠‏ الصدر نقسه . 


السلطان راشد في مواجفة القوى الكبرى 


- في مواجهة الهرموزيين والبرتغاليين 

- في مواجفة العثمانيين 

- السلطان راشد بن مغامس ينتزع القطيف 
- الحواشي والتعليقات 


- في مواجفة الفرموزيين والبرتغاليين 
بتولي السلطان راشد بن مغامس, حكم إمارة آل شبيب عند بداية سنة 
4ه/18لمم والتي تضم الآن البصرة والأحساء معاًء تكون تلك الإمارة. قد دخلت 
طوراً آخر من حياتها وتؤشر لدور سياسي هام سوف تلعبه في المنطقة . 
والواقع أن الصفات القيادية المتميزة التي كان يتحلى بها سلطانها الجديد كانت 
معروفة عنه قبل توليه منصبه الجديد . فقد أشاد بها البرتغالي تينريرو 11216110 مبعرث 
دي مندوزاء قبطان هرموز, إلى ملك البرتغال والذي مر بالبصرة في طريقه إلى لشبونة, 
تقابله شخصياأً؛ وهو سلطانا (ملكا) على البصرة. وذلك في ايلول 0 عام ١014‏ 
(محرم 310ه)ء وأعجب بقوة شخصيته؛ ورجاحة عقله, وسعة اطلاعه؛ ونوه بالاحترام 
الذي كان يحظى به بين زعماء القبائل على امتداد تخوم الفرات؛ حتى أن الرسائل التي زوده 
بها إليهم مكنته من الوصول بكل أمان إلى حلب عبر الصعراء ١١‏ , 


وإنه لمن الطبيعي. أن يسترعي السلطان راشد الاهتمامء ويلفت إليه الأنظار بشكل 
واسع بل وأن يثير مخاوف بعض الزعامات والكيانات وخاصة المجاورة لأراضيه وذلك 
بتوليه السلطة .ولقد أشرنا إلى موقف الرئيس بدر الدين بن محمد شاه الفالي وزير البحرين 
منه إذ كان أسرع المتوجسين الذين ساورتهم المخاوف من السلطان راشد وذلك للصلات 
الوثيقة التي تربط البحرين والقطيف بالأحساء . 


أما كربستوفاو دي مندروزاء قبطان هرموز فقد عبر من جهته عن مخاوفه من السلطان 
راشد بن مغامس الفضلي؛ وذلك في رسالته التي بعثها لملكه. وسبقت الإشارة إليها . فقد 
وصفه يأنه « ... مسلم ذو معرفة واسعة ودهاءء. وقد تمكن بدهائه هذا من الاستيلاء على 
كل البلاد التي هي بحوزته. وأخشى أن قتد بده إلى أراضي ملك هرموز المحاذية لأراضيه 


فق 
000 , 
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وعلى أي حال فإن السلطان راشدا كان قد تعرف جيداً على أحوال الخليج العربي 
وعلى الأهمية الاقتصادية للبحرين» وذلك أثناء إقامته الطويلة في تلك الجهات. وأدرك 
حاجته للقوة البحرية أكثر من ذي قبل . لذا فإنه حذا حذو السلطان الشهيد مقرن الجبري, 
وباشر بإنشاء تلك القوة مستفيداً من الكفاءات في ميدان البحرية التي بقيت في بلاد 
البحرين بدون عمل إثر تدمير البرتغاليين لأسطول السلطان مقرن إضافة لخبرة أهل الأحساء. 
بأمور البحرء واستخدام الحرفيين من الترك في ميدان النجارة وسلاح المدفعية والبنادق "؟1, 
والذين جاء بهم على الأغلب من الحجاز . لكن هذا العمل من جانب السلطان راشدء أكد 
مخاوف الهرامزة والبرتغاليين على حد سواء مما يضمره راشد من نوايا وأهداف . فسياسة 
البرتغاليين في الخليج لاتختلف عن مثيلاتها من دول الاستعمار الأوربي التي أعقبتها. 
فهي تسعى بشكل دائم إلى إبقاء سكان المنطقة في حالة ضعف, وذلك بمنعهم من بناء 
قواهم الذاتية على الأصعدة كافة, وخاصة في ميدان القوة البحرية وامتلاك السلاح الناري, 
والذي أخذ في الظهور والانتشار حديثاً . ومن هذا المنطلق بادر مندوزا قبطان هرموزء في 
أواخر صيف ١078‏ بإرسال رسالة تهديد إلى السلطان راشد بن مغامس, مطالبا إياه 
بتسليم مابحوزته من سفن وأسلحة نارية, إضافة الى الجنود الروم (الترك)» الذين كان 
يستخدمهم . فحاول السلطان راشد من جانبه تهدئة مخاوف البرتغاليين وكسب ثقتهم, لكنه 
فشل أمام إصرارهم وغطرستهم, الأمر الذي أدى إلى إثارة نزاع فيما بينهماء استمر يضع 
سنوات» من دون أن يخضع سلطان آل شبيب للضغوط العسكرية, والاقتصادية البرتغالية 
التي مارسوها ضده بل وقف بصلابة في مواجهتها©! . 

ومن الجدير بالذكرء أن فشل البرتغاليين في إخضاع السلطان راشد لمشيئتهم؛ رافقه 
فشل أخر أكبر من سايقه. وشكل كارثة عليهم: وذلك حينما عجزوا عن انتزاع البحرين من 
الرئيس بدر الدين الفالي وإحلال حاكم آخر يدلاً عنه '").. وذلك في أعقاب اعتقالهم لابن 
عمه وصهره الرئيس شرف الدين لطف الله الفالي. ولابد أن تكون هذه النكسات التي 
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أصابت البرتغاليين سنة 1814١م:‏ هي فرصة مناسبة عسكريا لكي يتحرك السلطان راشد 
أو ولده مانع حاكم الأحساء. نحو القطيف التي كانوا يتطلعون - ولاشك - إلى انتزاعها 
مع البحرين؛ لكنهماء فيما يبدرء فضلا التربث لوقت آخر أكثر ملائمة . على أنه من 
المحتمل أن الضغط المتواصل الذي كان يارسه آل صبيحء من بني خالد. على القطيف, 
وهجماتهم المتكررة عليها''' كان يتم بتحريض غير مباشر منهما . 

ومن الجدير بالذكر أن الذين كانوا يتولون أمر الدفاع عن القطيف بشكل رئيسي. في 
هذه الأثناء. ويتصدون لهجمات بني خالد (آل صبيح)؛ هم بنو جبر أنفسهم بقيادة الشيخ 
فضيل الزامل الجبري '؟' . على أن هذا الحدث ذاته يمثل أقدم إشارة وجدناها تخص 
استقرار بني خالد في المنطقة. إضافة إلى استمرار الجبور أيضاً كقيادة مستقلة وقوة 
نشطة؛ قارس دوراً سياسياً وعسكرياً مؤثراً في المنطقة . 


وعلى أي حالء فالسلطان راشد وولده الشيخ مانع شغلا عن أمر القطيف لفترة طويلة 
نسبيا بما هو أدهى وأمر. ذلكم أن حلفاء الأمس. وهم بنو خالد وبنو لام قد توترت 
العلاقات معهماء لأسباب نجهلهاء لينتهي الأمر إلى صدامات متكررة بينهما . 
ولعل الوثيقة الهرموزية كانت تشير إلى بعض وقائع هذا الصدام, حينما ذكرت أن 
هاتين القبيلتين قامتا فى أوائل سنة ١44ه‏ / أوائل صيف 101"4م, بمهاجمة قافلة الحج 
الأحسائي التي كان يقودها الشيخ مانع بن راشد الفضلي. وهي في طريق عودتها إلى 
الأحساء . ولعل هذا قد حدث بعد انفصالها عن قافلة الحع البصريء فنهبوا منها أموالا 
طائلة أ ما حمل السلطان راشد وولده الشيغ مانع على القيام بمحاربتهما ''' من دون أن 
نعرف نتائج هذا الغزو . 
ثم أن هناك هاجساً أكبر شغل به آل شبيب؛ عن أي أمر آخر ذلكم هو استيلاء 
السلطان العثماني سليمان القانوني على يفداد في شتاء عام ١44ه‏ 184م وطرده 
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للصفويين منها '"''. والأكثر من ذلك هو تلقي السلطان راشد رسالة تهديد من إبراهيم 
باشاء الصدر الأعظم؛ بعثها إليه وهو في بغداد ١(‏ , 


- في مواجهة العثمانيين 


إن امتداد الوجود العثماني إلى يغداد؛ واقترابه من البصرة وشواطىء الخليج العربي؛ 
قد أضاف عنصرا جديداً لما يتهدد إمارة آل شبيب على وجه الخصوص. وبعدا آخِر للصراع 
في المنطقة, ما سيتولد عنه. لاحقأء آثار خطيرة في أوضاعها . وقد أدرك السلطان راشد 
الموقف الدقيق الذي أصبع هو فيه والاحتمالات الخطيرة التي قد تتولد عنه وتعرض ملكه 
للخطرء لذا سارع إلى إيفاد ولده مانع ووزيره محمد إلى بغداد. حاملين الهدايا الثمينة 
والتهاني الحارة للسلطان العثماني وكبار رجال دولته وناقلين إليهم مشاعر الخضوع والولاء 
من سيدهم حأكم الرضرة ينذا 

والواقع؛ أن السلطان راشد لم يكن يسعى من خلال سفارته إلى بغداد إلى التقرب من 
العثمانيين فحسب. بل والتعرف أيضا على أهدافهم ونواياهم تجاهه وتجاه البصرة . ولربما 
فكر راشد أبعد من هذاء وهو استغلال وجودهم, فيما إذا اطمئن إلى هذا الوجود. من أجل 
ابتزاز البرتغاليين» الذين سيتجهون حتمأ إلى التفرب منه. لكي يبقى حاجزاً بينهم وبين 
العثمانيين» وأن لايصطف مع الآخرين ضدهم . 

وعلى أي حال. فانطباعات مبعوثي السلطان راشد إلى بغداد كانت مُطمئنة. فيما 
يبدو, وإذا ماكان السلطان العثماني يهدف من وراء احتلاله لبغداد هو الحصول على كميات 
كبيرة من التوابل بحيث يؤدي ذلك إلى جعل عاصمته استنبول مركز العالم لتجارتها. كما 
ا فإن ذلك الهدف لايتقاطع كثيراً مع مصالع السلطان راشد . 
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سارت السياسة العثمانية؛ - فيما بعد - أشواطا أبعد لتحقيق أطماعها. ووجد 
السلطان راشد نفسه مرغما على أن يكون له دور في بعض صفحاتها ٠‏ فقد راح 
العثمانيون يخططون في إسطنبول لإرغام البرتغاليين على مشاطرتهم منافع تجارة المحيط 
الهندي . ومن أجل ذلك» باشروأ ببناء أسطول ضخم في ميناء السويس, وأسندوا قيادته 
لسليمان باشا الخادم: ثم أمروه بالتوجه سنة 448ه / 1018م نحو سواحل الهند لضرب 
المواقع البرتغالية هناك وإيجاد حضور عثماني قوي في البحر العربي. إضافة إلى تأمين 
السيطرة على مدخل البعر الأحب 14 , 

والملفت للنظر أنه وسط هذه الأجواء من الاستعدادات العثمانية الكبيرة لمصادمة 
البرتغاليين نجد أن والي بغداد يقوم بإرسال قوة عسكرية إلى الأطراف الشمالية لمملكة 
البصرة في العام نفسه (148ه / 1818م ) ويستولي على قلعة زكية (زجية ))!15! 
المتحكمة بطريق تجارتها النهرية مع بغداد وغرب إيران, الأمر الذي لم يولد مخاوف كبيرة, 
لدى السلطان راشد الفضلي فحسب بل ولدى الصفويين و البرتغاليين على حد سواء )1١(‏ 
وذلك من النوايا العثمانية الكامنة خلف هذا العمل . لذا فإن السلطان راشد سارع بإيفاد 
ولده مانع ووزيره محمد وكبير قضاته أبي الفضل يسفارة الى السلطان العثماني؛ حاملين 
إليه مفاتيح البصرة وهدايا ثمينة. فقابلوه صيف ذلك العام (140ه / 1818م) بدينة 
أدرنة في تراقبا. إضانة 2 مقابلة عدد من من كبار الزن في 0 العشاتية. وقد 


اعترف الأخير بتبعيته للسلطان له القانوني, مقابل اففر[ق السلطان به حاكمة 7 
البصرة و(الأحسا ع) مدى الحياة. وأن تحترم حدود ملكته. ٠‏ ويمنع ولاة بغداد من انتهاكهاء 
وأن يرث الحكم ولده مانع من بعده "7١‏ 

والذي يعنينا من هذا الأمر كله؛ هو نقطة واحدة تتعلق بالصلة بين خطط العثمانيين في 
منازلة البرتغاليين وقيام والي بغداد بالتحرك العسكري نحو حدود البصرة. لينتهي الأمر 
أخيراً يقيام السلطان راشد بن مغامس بالاستيلاء على القطيف . 
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إن مافيل إليه هو أن القادة العثمانيين في إسطنبول» وهم في غمرة انشغالهم في 
التخطيط لانطلاقة أسطولهم من السويسء ودراسة السبل المؤدية لإلحاق الأذى 
بالبرتغاليين, لابد أن تكون قد يرزت أمامهم أهمية البصرة والأحساء وإمكانية الاستفادة 
من موقعيهما في جهدهم العسكري هذا . لكن المسألة المهمة التي بحاجة إلى حل» هي في 
الكيفية التي يمكن بها تحقيق ذلك خاصة بعد أن اقتنعوا بضرورة إشراك السلطان راشد 
الفضلي في ذلك الجهد وتنفيذ بعض صفحاته. 
لذا اقتضى القرار أن يمارس ضخده الضغط العسكري لكي يستجيب لما تطلبه منه 
إستنبول يتنفيذه . ووفق هذا التصور الذي نراهء انتهى الأمر بالإيعاز إلى والي بغداد لكي 
يقوم بتلك الخطوة؛ وشي مارسة الضغط والتخويف ضده والتي حققت نجاحأ كما أشرنا . 
ولكن يبقى سؤال آخر مهم يتعلق بطبيعة العمل الذي كلف السلطان راشد القيام به ؟ 
يبدو لنا أن ذلك كان الاستيلاء على القطيف والبحرين لأنهما الهدف الأقرب إليه. وإذا 
ماأنجز فإنه سيولد. دون شكء اضطرابا لدى البرتغاليين ويثير مخاوفهم؛ ويخدم بالتالي 
بعض مقاصد العثمانيين. إضافة الى توافقه مع تطلعات الشيخ راشد نفسه وإمكاناته 
الفسكية: 
- السلطان رأشد بن مغامس ينتزم 
القطيقف 


إن تسوية الأمرء وفق مابيناهء بين القيادتين في إسطنبول والبصرة قد أعطى ثمارة, 
فقد عزز من جهة مكانة السلطان راشد بن مغامس في المنطقة باعتباره مدعوماً الآن من 
أقوى حكام الأرض في عصره؛ ألا وهر السلطان سليمان القانوني؛ كما أنه من جهة أخرى 
أعطاه العزم أكثر لكي يباشر العمل الذي يطمع إليه. وهو ضم القطيف, بل ولربما البحرين 
أيضأً. مما سوف يؤدي إلى زيادة قوته ونفوذه في شمال الخليج العربي . 
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ويبدو أن يدر الدين الفالي. وزير البحرين» كان يدرك ماكان يجول برأس السلطان 
راشد من أفكار وخطط؛ وذلك حينما قال في رسالته إلى ملك البرتفال ؛ إن الشيخ راشد 
يجد نفسه الآن أمام فرصة مواتية للإستيلاء على القطيف. نظرا لاضطراب أوضاع 
البرتغاليين في الهند. إذ ليس بمقدورهم المجيء إلى الخليج للنجدة إضافة إلى أنه يدرك بأن 
ملك هرموز أعجز من أن يتحرك للوقوف في وجهه ومقاوميته (14! 

وعلى أية حال. زحف السلطان راشد من البصرة باتجاه القطيف. في أواخر سنة 
144 ممم وهو يقود جيشا كبيرا ضم في صفوفه حوالي ألفين من رماة البنادق من 
عرب وروم ( ترك ) فوجد ترحيبا من سكانها وعلى رأسهم وزيرهاء الذي هو من أمراء 
الجبور, على أكثر تقدير, ففتحت له أبواب القطيف. ودخلها دون أدنى مقادمة ‏ !11) 

والواقع أن الترحيب الذي لقيه السلطان راشد من قبل أهل القطيف. وحاكمهاء 
يعكس دون شك. مدى الكراهية التي يكنونها تجاه المتسلطين عليهم من الفرس القاليين. 
وقد اعترف حاكم البحرين نفسه بتلك المشاعر وذلك حيئما قال :« إن العرب يرون أن من 
حقهم وحدهم حكم بلادهم » "٠!‏ . 

وييكن أن يضاف هنا إلى أن أهل القطيف وخاصة الفلاحون منهم؛ كانوا يعانون 
الأمريق .هن .شغظ. أل صبيح؛ إحدى فصائل بني خالد ٠‏ وهجماتهم المتكررة على 
سائيصي 1 خاصة عند نضج محصول النخيل في منتصف الصيف وجنيه في أواخره, 
والذي يتزامن أيضا مع موسم الغوص وصيد الأسماك. الأمر الذي حملهم على أن ينظروا 
إلى السلطان راشد الفضلي على أنه الزعيم المؤهل للذود عن حياضهم, والقضاء على 
اباب مخاوفهم من آل صبيع. خصوصا وأنه الآن في عداء شديد مع بني خالد . 

ويجدر التنويه هناء إلى أن يني جبر, الذين كانوا قد سهلوا للسلطان راشد بن مغامس 
النضلي أمر الاستيلاء على الأحساء قبل مايؤيد على غشر ستين. ثاهوا الآ نفس العيل 
تاه التطيق. حيث سيلرا له أمر الاستيلاء عليها . 
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وعلى أي حالء فإن بدر الدين الفالي ٠‏ يُحمّل أحمد بن راشد المسقطي, العماني 
الاصل, والوزير الأول في مملكة هرموز ( .94 - اؤؤه / ١089‏ م - ١184م‏ )ء 
مسؤولية ما آل إليه أمر القطيف, نظرأ لقيامه بتعين وزير عربي عليهاء وعزل الوزير 
الفارسي عنهاء والذي تعاطف بدوره مع أبناء جلدته وفتح لهم أبوابهاء في الوقت الذي 
كان بإمكانه أن يصمد وياوم معتمداً على مناعة أسوارها.!"؟! 

ويبدو واضحاء أن وزير البحرين الفارسي؛ أراد استغلال حادثة سقوط القطيف لكي 
يدافع بشكل غير مباشر عن مدى اخلاص صهره الرئيس شرف الدين الفالي والذي أبعد إلى 
البرتغال وليثير بالتالي غضب ملك البرتغال ضد الوزير العربي أحمد المسقطيء الأمر الذي 
قد ينتهي بعزله عن منصبه ليفوز به من بعده شخص من أقاربه من "الحزب الفالي” إضافة 
إلى أن الرسالة نفسهاء تطفح بمشاعر التعصب والكراهية السائدة في الخليج بين الزعامتين 
التجاريتين العربية والفارسية, والتي كثيرا ما أدت إلى استعداء المستعمر البرتغالي الجشع 
على بعضهم البعض ونزوعهم نحو التنافس على استرضائه؛ تحقيقا لمنافعهم الخاصة البعيدة 
عن كل القيم والاعتبارات . 

وبا يجدر ذكره هناء أن السلطان راشد بن مغامس الفضلي قد استحق الآن وليس 
قبلها لقب " سلطان البصرة والأحساء والقطيف " أو " سلطان الشرق ". وهو اللقب الذي 
اعتاد المؤرخ الجزيري أن يطلقه عليه ©" , 

إن الانتصار السهل الذي أحرزه السلطان راشد في حملته على القطيف. قد جعله 
أكثر ثقه بقدراته وأشد اندفاعاً لتحقيق كامل أهدافه وأمنياته. وعلى رأسها احتلال جزيرة 
البحرين وضمها إلى تاجه. حيث هي الآن على امتداد بصره وعلى بعد مرمى من القطيف. 
لكن البحرين تبدو. منذ الآنء وكأنها قد أصبحت عصية المنال على كل يد تحاول أن تند 
إليها من شاطىء بلاد العرب لكي تعيدها إلى أحضان أمها التي عات دائماً اسمها 
«يلاد البحرين» عبر مختلف العصور . 
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ومع هذاء فإن السلطان راشد كان عازماً على التوجه نحوهاء بعد إقام تحصين 
التطيف. ٠‏ والذي شرع في تنفيذه. حيث هدم قلعتها القدية وباشر يبناء ء قلعة جديدة في موقع 
أغر . 


حشد السلطان راشد قبالة جزيرة البحرين عددأ كبيراً من قواته في الوقت الذي أرسل 
لوزيرها بدر الدين الفالي رسالة تهديد مطالبا إياه بتسليم الجزيرة منعا لإراقة الدماء والرحيل 
بأمواله إلى أيه جهة شاء. وإلا سوف يرغمه على ذلك. لكن الوزير المذكور. رد عليه 
وكما هو متوقعاً, برفض تهديده. ولوح له في المقايل بما سوف يقوم به ملك البرتغال تجاهه 
مستقبلاء والذي قال عنه : " سوف يهرع لنجدة البحرين حالما تسمع له ظروفه بذلك نظرا 
إلى أن البحرين ليست تابعة الك هرموز فحسب بل هي تحت حماية ملك البرتغال 
أيضا": قلق 


تفجر صرامٌ دام مفاجىء بين السلطان راشد وزعيم بني خالد أمير البادية. أثناء 
حصار البحرين من دون أن تعرف أسبابه, إلا أنه قد يكون مرتبطاً باستيلاء راشد على 
القطيف والذي سيحرم بني خالد من منافعها :وعلى أي حال استمر ذلك الصراع فترة من 
افيف 


الوقت دون أن يسم فكان نتيجته أن تبدد حهد السلطان راشد وانهكت قواه, 


وابتعد عن هدفه الذي كان يتطلع اليه . 

وهكذا يكون بنو خالد قد أضاعوا على السلطان راشد فرصة تاريخية ثمينة ربما كان 
بالإمكان اهتبالها ليصحع وضعا سياسياً واقتصاديا شاذا أضر بتلك البلاد نتيجة 
لاستيلاء الهرموزيين على جزيرة البحرين سنة 311ه/١1011م‏ بإسناد من البرتغاليين, 
وانتزاعها من أحضان أمها بلاد البحرين . 

اضطر السلطان راشد أخيراً إلى طي راياته والتوجه جريح النفس صرب البصرة, 
حاضرة تملكته ولعله كان بحس بدئو أجله. تاركا وراءه ولده مانع لمعالجة أوضاع الأحساء 
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4- الأرشيف الوطني البرتغالي مجموعة الوثائق الشرقية. رقم 8. «رسالة 
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5- المصدر نفسه . 

. المصدر نفسه‎ -"2٠ 
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المصدر السايق؛ (رسالة الرئيس بدر الدين وزير اليحرين) . 
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6- المصدر نفسه . 


حعوة القية مائع بن راشه العامة 


الكيخ عائع ملطانا على الأحنك والتطف 

- الشبغ مانع سلطانا “علص البصية والأعساء 
والقطيق 

- الحواشي والتعليقات 


- مانع سلطانا على الأحساء والقطيف 
لم تطل الحياة بالسلطان راشد بن مغامس الفضلي بعد أن غادر الأحساء. حيث 
يحتمل جداً أنه قد توفى قرابة سنة 947ه/1874م, إذ لم نعثر على ذكر له بعد هذا 
التاريغ . كما يحتمل جداً أن وفاته كانت نتيجة لسقوطه قتيلا في إحدى معاركه مع بني 
خالد. خاصة وأن العداء المستحكم بينهما والاقتتال المتقطع كان قد بدأ قبلها بعدة سنوات, 
وهو سبق أن أشرنا إليه؛ وأن ذلك سوف يستمر بعدها لعدة قرون . 
ما تجدر الإشارة إليه والتعليق عليه هو أن الفاخري نقل رواية مفادها أن زعيم المنتفق 
المدعو راشد بن مغامس قتلى على يد بني خالد أثناء استيلائهم على الأحساء حوالي سنة 
0 ه ( )1١17.‏ ('أ. إن تما يحمل على الشك في دقة هذه الرواية هو أنه ليس 
للمنتفق في التاريخ المذكور على وجه الاطلاق زعيماً يحمل مثل هذا الاسم. إضافة إلى 
أن الاقتتال بين بني خالد والسلطان راشد بن مغامس الفضلي مؤسس إمارة آل فضل 
(المنتفق) في الأحساء والقطيف. كان قد بدأ بصورة متقطعة ويدور حول القطيف. مما 
بحملنا على وضع افتراض مغاير لافتراض الفاخري. وتاريخ مغاير لتاريخه؛ وهو ما أشرنا 
إليه أعلاه عند ذكر إحدى تلك المعارك قبل أن يختفي ذكره بقليل؛ ولعله الأقرب للصواب. 
وعلى أي حال ترك السلطان راشد بن مغامس بوفاته إمارة كبيرة بل ودولة واسعة تمتد 
تخومها من شواطىء الفرات شمالاً حتى بلاد البحرين جنوباء مروراً بشط العرب؛ ثم تتجه 
منها غرباً نحو بوادي البصرة والأحساء ونجد لتصل إلى اليمامة. فهي والحالة هذه محفوفة 
بالأخطار من كل الجوانب, الأمر الذي يتطلب قيادة قادرة على إدارة دفتها وتحمل أعبائها 
الثقيلة بجلد وصبر . 


كان طبيعياً أن يتطلع الشيخ مانع بن راشدء وهو في الأحساء لأن يكون الوارث 
الجدير بملك والده العريض ويضع تاجه المتلألىء فوق جبينه, وبأن يحثُ السير نحو البصرة 
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تحف به جئوده وأتباعه من ند والأحساء والقطيف؛ ليشكل حضوره هناك عاملاً فاعلاً 
للفوز بما بطمع له ويتطلع إليه. خاصة وأنه متلك السند القانوني الذي يؤهل لذلك. بعد أن 
كان قد منحه إياه سلطان المسلمين المهيب سليمان القانوني بن السلطان سليم ياوز 
(ت:4/قه/15737م).لكن الرصول لثل هذا الطموح الكبير لابد من أَخْذ الأهبة له 
وتحقيق بعض متطلباته. ومنها أولاً الاطمئنان قبل كل شيء على أوضاع الأحساء 
والقطيف اللتين هما قاعدتيه الأساسيتين قبل أن يغادرهما إلى البصرة. لذا بادر إلى تجميد 
النزاع بينه وبين حاكم البحرين من جهة وإيقاف الصراع بينه وبين بني خالد من جهة 
أخرىا" . إلا أن الأخبار التي وصلته من البصرة وهو في هذا الموقف كانت مشيرة لقلقه 
إلى حد كبيرء حيث تضمنت أن خلافة والده قد حسمت لصالع ابن عمه عثمان بن محمد 
بن مغامس, إذ ارتضى زعماء المنتفق بأن يكون شيخ عليهم وأن ينصب سلطاناً على 
البصرة بمباركة وتأبيد من أعيانها!؟! . 

والواقع أن اختيار الشيخ عثمان بن الشيخ محمد سلطان البصرة السايق» جاء 
منسجما مع المفاهيم القبلية نظراً لكبر سنه . كما يعني قناعة ذوي الشأن بالبصرة بضرورة 
تفسيم التركة الواسعة للسلطانين محمد وراشد بين ورثتهم من أبنائهمء بحيث تكون البصرة 
لأبناء محمد, والأحساء والقطيف لأبناء راشد. وهو ما كاد أن يتم في حياة الأخوين محمد 
وراشد لولا شدة معارضة الشيخ راشد مما حال دون تنفيذهء إلا أن الأمر عاد من جديد 
ليواجه الآن ولده مانع. 

وعلى أي حال فمانع بن راشد لم يكن؛ فيما يبدرء يملك مؤهلات والده القيادية ولا 
المكانة الكبيرة التي كان يحظى بها في أوساط العامة وبين زعماء المنتفق, إضافة إلى أن 
له ميولا قوية نحو العثمانيين مما يثير مخاوف من الأضرار التي قد تلحق بتجارة البصرة 
في الخليج العربي . 

ويبدو من خلال محتويات رسالة وزير البحرين» التي سبق ذكرهاء أن كاتبها كان مطلعاً 
على دقائق الأحوال في إمارة آل شبيب» الأمر الذي قد يعرز ماذهبنا إليه. فقد جاءفيها:«أن 
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الشيخ مانع كان متغطرساً في مسلكه ومتعالياً في تصرفه. وهذه الصفات أخذت تبرز 

بشكل أكثر منذ اتصاله بكبار رجالات الدولة العثمانية في بغداد واسطنبول وأدرنهء وعلى 

رأسهم السلطان العثماني سليمان القانوني نفسه حيث قابلهم شخصيا فأجلوه ورفعوا من 
0 (8) 

ا 


فهذه الصفات والتصرفات وطرق التعامل مع الآخرين وميوله ربما كانت من عوامل 
الرفض للشيخ مانع وإن لم تكن هي المرتكز الرئيس لذلك . على أن الشيخ مانع كانت له 
صفات قوة برزت من خلال سيرته فهو صلب العود وجلد إزاء الشدائد والصعاب. مع قوة 
في التحمل والإصرار على العمل للوصول إلى أهدافه . لذا ليس غريباً أن نجده يحاول 
جاهداً إعادة اللحمة لإمارة آل شبيب دون أن يبخل بالتضحيات . 


وفي خضم الأحداث تلك توفي حاكم البحرين الرئيس بدر الدين الفالي » فسارع أخاه 
محمود لتولي السلطة خلفا له '“' الأمر الذي جعل الشيخ مانع يدرك حاجة المذكور إلى 
فترة سلام لتثبت أقدامه في الحكم؛ فسعى إلى تخفيف التوتر القائم بينهما وتكليف وسيط 
لتسوية الخلافات فيما بينهم . فقام بتلك الوساطة المدعو سيد عبدالله. أحد كبار سادات 
الأحساء ووجهائها البارزين, حيث نجع في مسعاه إلى حد ما 7" . 

شغل الشيخ مانع في هذا الظرف بدعم وضعه المالي بعد أن أدرك يأنه لن يتمكن من 
تحقيق طموحاته إلا بالاعتماد على الإمكانات المتاحة في الأحساء والقطيف. مما يقتضي 
ترتيب أوضاعها المالية بشكل دقيق . 

وبين أيدينا وثائق عثمانية ترقى إلى هذه الفترة تحتوي على أنظمة تفصيلية للضرائب 
والرسوم التي طبقت في هذه الفترة في منطقة القطيف إضافة إلى وثائق أخرى تتضمن 
بعض الإشارات للوضع المالي في منطقة الأحساء . والوثائق المشار اليها تشابه مثيلاتها 
المطبقة بالبصرة خلال الفترة نفسهاء وهي تشير بالتالي إلى ماكان يطبقه آل شبيب من أنظمة 
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وقوانين في تلك المناطق الخاضعة لسلطتهم وتؤكد عنايتهم الشديدة بهذا الجانب .فنظام 
الضرائب وتنظيم السوق هوء دون شكء تعبير عن نظام دولة ومسار لعلاقات اجتماعية, 
وقد اعتمدها العثمانيون مع تغيير بسيط فيهاء وذلك فور استيلائهم على المناطق 
ل 

إن من بين القضايا الأخرى التي أعطاها الشيخ مانع جل اهتمامه أيضاء هو العمل 
على حشد الطاقات العسكرية المتاحة في بلاده, من دون الإعلان عما يبتفيه من ذلك. 
لذا فإنه حاول الاستفادة من دراية أهلها الواسعة بأمور البحر وامتلاكهم أعدادا كبيرة من 
السفن؛ والتي يعمل فيها حشدٌ كبير من البشر في فصول الصيف خاصة حيث مواسم 
صيد اللؤلؤ والاسماك والنقل التجاري بين موانىء الخليج . لكن تلك التدابير والإجراءات 
سراء المالية هلها أو العسكرية سرعان عااصطدمت معارضة كديدة وكلقت أنتباء واسعا 
لدى قطاع هام من السكان خاصة أصحاب المراكب وتجار اللؤلؤ والخيول . وبما أن العاملين 
في البحر شأنهم شأن أهل البادية إن ضامهم ضيم ظعنوا عن ديارهم إلى حيث يجدون سبل 
العيش والأمانء ذلك " لانهم يملكون الأرض ولاقتلكهم". على حد تعبير أحد شيوح 
العرب.'" لذا فإنهم مالبثوا أن امتطوا مراكيهم. وحملوا أمتعتهم وأموالهم وعيالهم 
وأتباعهم. ولجأوا إلى البحرين:!"' وربما لجأ البعض منهم الى مناطق أبعد من ذلك من 
مناطق الخليج . ومن الجدير بالذكر أن صور النزوح والشتات هذه كثيراً ما تكررت لدى 
سكان الخليج العربي عبر مختلف العصور والأزمان ولأسباب متعددة : 

والمهم في الأمر أن من بين هؤلاء النازحين أسر لها ثقلها المالي والاقتصادي الكبيرين» 
ليس في بلادها فحسب بل وفي عموم منطقة الخليج. حيث نجد من بينهم مثلا أسرة آل 
رحال. ذي الثروة الكبيرة والجاه العريض والشهرة الواسعة في تجارة اللؤلؤ. وعلى رأسها 
عميديها محمد بن رحال وحسين بن رحال.!''' وكذلك نجد عشيرة آل مُسلم بزعامة 
شيخها القوي محمد بن سلطان بن مُسلم»'''' والذي نجد وصفا قيما له ولعشيرته في 
وثيقة عثمانية تعود لسنة 951ه/1600 نستعرضها هناء رغم أن ذلك قد يؤدي إلى 
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الاستطراد لكنه سيخدم بحثناء حيث تصف تلك الوثيقة وضعاً كان سائدً أثناء تلك 
الفترة؛ حيث قالت عنه :" إن ابن مسلم شيخ لأتباع يقيمون بقطر ومارسون نشاطهم في 
التجارة والنقل البحري, إذ هم جميعا من البحارة حيث يمتلكون حوالي الألف سفينة مابين 
كبيرة وصغيرة» وإن رفاه تلك المنطقة مدين لنشاطهم هذا " ''''. وتضيف الوثيقة أيضا :" 
إلى أن آل مُسلم وشيخهم محمد ذوي صلة وثيقة بالأحساء حيث ممتلكاتهم الواسعة 
هنالك"!'. ولعل هذا النص يفيد أيضأ بأن أول نواة سياسية لقطر الحديثة قد قامت على 
يد آل مسلمء مما يعني أن كيان قطر سبق في الظهور كيان الكويت يقرنين على وجه 
التقريب. 

وعلى أي حالء تلقى الرئيس محمود الفالي حاكم البحرين الجديد "الهدية" تلك 
بالبهجة والسرورء إدراكا منه يأنها سوف تؤدي إلى خسارة مادية كبيرة لخصمه حاكم 
الأحساء والقطيف وإضعافا لقدراته العسكرية. وخضدا لشوكته السياسية. في الوقت 
الذي سيؤدي وجود هؤلاء النازحين في بلاده إلى إنعاش لتجارتها وزيادة في ثروتها . 


ومن الطبيعي أن نزوح هؤلاء قد سبب انتقاضا لخطط الشيخ مانع بن راشد, وولّد لديه 
إحباطا كبيراً. فحاول يائسا تدارك الامرء وبعث برسالة تهديد إلى حاكم البحرين» وهو في 
القطيف على رأس قراته. يطالبه فيها يضرورة إعادة الفارين من بلاده . لكن الاخيرء وكما 
كان متوقعاء لم يستجب لذلك الطلب!“'. وإذا ماعلمنا أن الصراع والتنافس من أجل 
الحصول على الثروة البشرية المتميزة كان موجودا في الماضي مثلما هو موجود في 
حاضرناء لأدركنا مدى العداء والكراهية التي تصاعدت واتسع ميدانها بين الحاكمين. 
وهنا نجد أمامنا سؤالاً يتصل بمدى صحة ماادعاه الوزير الأول لملكة هرمز في رسالته 
التي سبق ذكرهاء من أن الشيخ مانع كان يقوم بحشد السفن لغرض غزو البحرين ؟!11 , 
الجواب على هذا السؤال سيعتمد على وثيقة هرموزية معاصرة وعلى استقراء لتطلعات 


الشيخ مانع نفسه . 
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فقد تحدثت الوثيقة المشار إليها عن فرار رعايا الشيخ مانع إلى البحرين» وعزت 
ذلك إلى المظالم التي كانوا يتعرضون لها على بدي الأخيرء فكان أن أدى فرارهم إلى 
وقوع نزاع بين مانع ووزير البحرين» من دون أن تذكر تلك الوثيقة وجود تصميم لدى مانع 
على قور البعرين: وإفا. أشارث إلى وجود أفتياث لذية فحسبه . 

وهنا نقتطف بعضا من أسطر تلك الوثيقة التي لاتحمل تاريخاء إلا أنه من المرجع أنها 
قد كتبت أثناء تلك الفترة الحرجة : 


. بعد فرار عرب آل رحال من ظلم شيخ العرب مانع بن راشد والتجائهم إلى 
شيخ العرب سرعان ماتراجع عن خطته وعدل عن محارية وزير البحرين بعد أن أدرك أن 
المصلحة تقتضي ذلك في الوقت الحاضر . لذا فإنه رحل من البحرين وعاد الى الأحساء 
من دون أن يتم الصلع بين الطرفين عن" 

فالهاجس امسيطر على الشيخ مانع في هذه الأثناء لم يكن البحرينء يل هو 
الاستيلاء على البصرة؛ إذ قد يكون قد خطط لذلك لكي يفاجئها بهجوم من جهة لاتتوقعه, 
وهو طريق البحر والنهر . بل ولربما كان توقيته لمثل تلك العملية قد حسب بدقة لكي تحقق 
نجاحا في أسلوب المباغته. وهو أن يتزامن إبحار سفنه مع دخول أعداد كبيرة من السفن إلى 
شط العرب لنقل قور البصرة . 

ويمكن أن يضاف إلى ذلك أن من هزايا تلك الحملة البحرية. إذا مانفذت, هو تحاشيها 
المقاومة البرية القوية إضافة إلى متاعب الطريق الصحراوي . ووفق هذا التصور فإن الشيخ 
مانع سعى لكي يزج بسفن بلاده في تلك الحملة؛ دون الكشف عن نواياه واتجاهاته. الأمر 
الذي أثار التكهنات حول مقاصده . وبا أن البحرين هي الأقرب إليه. لذا فإن ورودها 
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كهدف لذلك الحشد هو أمر متوقع. بل قد يكون الشيخ مانع نفسه هوالذي أشاع ذلك 
الخبر لإبعاد الأنظار عن هدفه الحقيتي . 
- مانع سلطاناً على البصرة والأحساء 
والقطيف 
إن الوقائع والأحداث التي واجهها الشيخ مانع, قثل دون شك. فشلا ذريعا 
لسياسته ونواياه وكان يفترض فيه أن يعيد النظر فيهاء لكنه أدار ظهره وصمم على تنفيذ 
ماكان قد اعتزمه. فظعن من القطيف ويم شطر البصرة "') عله يحظى بالفرز بكافة 
آماله. 
ومن الجدير بالذكر أن حملته التي كان يريد لها أن تكون مباغتة هي التي فقدت ذلك 
العنصر؛ فتعرضت لهجوم مباغت جوار البصرة, مما أدى إلى قزيقها وإصابة الشيخ مانع 
نفسه بجروح بليغة حيث لم ينج إلا يشق الأنفين 19 , ومن غرائب الأقدار أنه لم مض على 
اندحار الشيغ مانع وعودته خائبا إلى الأحساء. سوى فترة قصيرة حتى وافته الأنباء في 
أواخر عام 544ه /1041١م‏ بوفاة الشيخ عثمان بن محمد الفضلي حاكم البصرة وتنصيب 
ابنه محمد خلقا لهء رغم صغر سنه. فما كان من راشد إل أن انتفض مجدداً ونسي كل 
ماعاناه من نكسات وماتحمله من متاعبء وأخذ في حشد أتباعه, وتنظيم صفوفهم بصورة 
أفضل من سايقهاء ثم سار بهم يحث الخُطا نحو البصرة. وقد حالفه الحظ هذه المرة, 
وفتحت له البصرة أبوابها فور وصولهء فدخلها دون أدنى مقاومة, بل لقي استقبالا حاراً 
من أعيانها وكأنهم يقرون بأحقيته في حكمها الآن. حيث نُصّب فور حاكما عليها.!5'! 
هكذا نجع الشيخ مانع بن راشد الفضلي في تحقيق حلم طاما راوده وأمضى حوالي 
ثلاث سنوات وهو يكافع لكي يتوج على البصرة والأحساء والقطيف معاًء مثلما كان والده 
من قبل. لكن فرح السلطان مانع بفوزه هذا لم يدم طويلاً, إذ لم يهنأ بمنصبه. الجديد كما 
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كان يأمل . فتوحد إمارة آل شبيب تحت قيادته أثار حسد خصومه في الداخل مثلما أثار 
مخاوفهم في الخارج. وعلى الأخص أثرياء الأحساء والقطيف الذين لجؤوا الى البحرين 
حيث لم يعد يشغلهم شاغلا سوى التفكير بالانتقام منه . لذا وضعوا كل إمكاناتهم تحت 
تصرف حاكم البحرين مجمود الفالي لكي يلحق الأذى بالشيخ مانعء والذي اختار أن تكون 
التطيف هدنا له . فقام بهجوم مباغت استهدف السفن الراسية في القطيف؛ فأحرق منها 
مايقارب المائة وخمسين سفينة مابين كبيرة وصغيرة ٠!‏ '' ثما ألحق ضرا كبيرا بأصحابها 
وبالنشاط التجاري لميناء القطيف . 


ومن الطبيعي أن بثير هذا العدران المبيّت ثائرة الشيخ مانع, ويسارع إلى الرد عليه. 
فأمر بالاستيلاء فورا على سفن أهل البحرين الراسية بالبصرة وشط العرب ومصادرة 
حمولتها ١''أ,‏ مما يعني أن ميدان الصراع بين محمود الفالي ومانع الفضلي قد امتد إلى 
ابس 

على أن امهم في الامر هو أن الإجراءات التي اتخذها الشيخ مانع ضد تجار البحرين 
لم تقابل» فيما يبدو بارتياح في البصرة نفسهاء وخاصة بين أوساط تجارهاء حيث من 
المحتمل أن يكون بينهم عدد مؤثر من أصول أحسائية وقطيفية, فرأوا أن تلك التدابير 
سوف ينتج عنها ضررا بتجارة البصرة نفسها . هذا ومن جانب آخر استفلها معارضوه 
باتخاذها ذريعة لإثارة السخط والاستياء ضده . 


وتعزو الوثيقة التي نستند إليها بهذا الخصوص. سبب الإطاحة بحكم الشيخ مانع إلى 
تلك التدابير التي كان قد اتخذها بحق تجار البحرين!''! إلا أن هذا السبب الذي ذكر 
لايكفي لتفسير ماوقع للشيخ مانع لاحقاء إل أنه مع هذا يعكسء دون شك. مدى التأثير 
الضار لتلك التدابير على النشاط التجاري بالبصرة وعلى مصالع تجارها بالذات؛ إضافة 
إلى أنه يكشف بوضوح عن الثقل السياسي الذي يتمتع به التجار في البصرةء وخاصة 
من ذوي الأصول الأحسائية والقطيفية, والدور الكبير الذي استطاعوا أن يلعبوه في 
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الأوساط المختلفة» وفي خلق الأجواء التي ساعدت على الإطاحة بحكم الشيخ مانع . 

والواقع فإنه يفترض أن يكون أشد المتريصين بالشيخ مانع. هم أكثرهم قربا وطمعاً 
بالسلطة؛ مما يحتم أن يكون أبناء عمومته على رأس المتآمرين عليه. وأن أخطاء الشيخ 
مانع وهفواته في الحكم ساعدتهم على الاقتراب من مبتفاهم؛ حيث استغلوها لسواد 
صفحته وفرض عزلة شعبية واسعة حوله, هيدا للاطاحة به. من دون أن يثير ذلك أسف 
أحد عليه . وكأنهم يدركون بذلك المقولة السياسية المعاصرة التي تفيد بأنه لايكفي القضاء 
على عدوك فحسب. بل يجب عليك أن تلحق به العار أولا . 


وعلى أي حال فالمعارضون نجحوا سريعا في إرغام الشيخ مانع بن راشد على التخلي 
عن الحكم في البصرة؛ وذلك سنة ١40ه/‏ 1844م وهو لم يكمل عامه الأول فيهء وأن 
يقبل اقتسام المملكة مع أبناء عمه. حيث تكون الأحساء والقطيف من نصيبه . أما البصرة 
فتكون من نصيب أبن عمه يحبى بن محمد بن مغامس. والذي تم تنصيبه سلطانا عليها 
إثر ذلك في حين عاد الشيغ مانع إلى الاحساء وهو بجر أذيال الخيبة ويتجرع مرارة 
الخسران كا 

لم يؤْد ماحدث إلى تعميق الخلاف بين الشيخ مانع وأبناء عمومته فحسب. بل إنه 
أدى إلى آثار عميقة من الكراهية والأحقاد والنزاعات داخل قبيلة المنتفق نفسها وبيت 
المشيخة فيها؛ والذي سوف يستمر لاحقا لفترة طويلة . 
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- الشيخ مانع يستعين بالبرتغاليين 

لم ينته التآمر على الشيخ مانع عند هذا الحد, بل لاحقه حتى وهو في الأحساء أيضاأً. 
فما أن تولى ابن عمه يحيى بن محمد الفضلي, حكم البصرة, والذي وصف بأنه متحمس 
جداً لكسب صداقة البرتفاليين.!' أحتى بادر إلى إعادة سفن البحرينيين المصادرة إلى 
أصحابها وعوضهم عما فقدره من مال وأضرارء!' أوكأن مبادرة أمير البصرة الجديد هي 
رسالة غير مباشرة لحاكم البحرين خاصة وللهرموزيين عامة: يعلن فيها تبرؤ أهل البصرة من 
أعمال أميرهم السابق الشيخ مانع؛ ومن تصرفاته. والذي لايزال وهو مقيم في الأحساء يُثل 
خطرا عليهم جميعاء ما يستوجب التعاون معها لمحاصرته هناك وفرض عزلة عليه . 

وقد فهم حاكم البحرين سريعا تلك الرسالة, وحرص أمير البصرة الجديد على صداقته» 
فتجاوب معها وأجرى اتصالا بهذا الشأن مع قريبه الرئيس ركن الدين بهاء الدين الفالي» 
الوزير الأول لمملكة هرموزء ونقل اليه مخاوفه من احتمال تعرض بلاده للمخاطر نتيجة 
لعودة الشيخ مانع؛ الحاقد عليه إلى الأحساء.!'' وكان طبيعي أن يتجاوب الرئيس الفالي 
مع قريبه حاكم البحرين» خاصة وأن البحرين نفسه قد غدتء في واقع الأمرء إقطاعية لأسرة 
الرؤوساء الفالية يتقاسمون منافعها وإيراداتها فيما بينهم. حيث يتلكون قسما كبيرا من 
نخيلها وبسيطرون على معظم تجارتها.!“' كما أن الرئيس الفالي نفسه وجد في الخطر 
المزعوم الذي بثله مانع؛ فرصة لكي يزج بالبرتغاليين في عمل قد ينتهي إلى إضعاف 
قبضتهم على مملكة هرموز, مما يتيع له الفرصة لكي يتدبر مصالحه ومصالع أسرته وأمر 
المملكة بعيدا عن ضغرطهم الشديدة . 
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ومن هذا المنطلق, بادر ركن الدين إلى التداول مع مرتينيو دي ميلو .4 1/350 
0 ع0 قبطان هرموز ١041(‏ - 1864م)؛ بشأن البحرين» واقترح عليه إرسال 
أسطول برتغالي ليرايط هناك أو القيام باحتلال القطيف وبناء قلعة فيها لتكون دعامة لأمن 
البحرين . لكن دي ميلو رفض ذلك. محتجا بأن الأعباء الكبيرة التي تثقل كاهل حكومته 
بالهند تحول دون ذلك “٠١‏ أواقترح بدلا من ذلك أن يقوم وزير البحرين نفسه بتجهيز مثل 
ذلك الأسطول. معتيداً على إمكاناته الذاتية وليستخدمه في احتلال القطيف. والتي 
سيكون حكمها بعدئذ خالصا له. ومن دون أن يطالب بالتزامات مالية تجاه سلطان هرموز. 
وقد تم تبني هذا الاقتراح في هرموزء وبعث كل من سلطانها وقبطانها برسائل إلى حاكم 
البحرين» كل على انفرادء يحثانه على العمل بهذا الاقتراح . لكن الحاكم المذكور محمود 
الفالي لم يتجاوب مع ماطلب منه. بالرغم من مغرياته المادية وحماس كلل من محمد ين 
الرحال والشيخ محمد بن سلطان بن مسلملتنفيذه, وذلك بوضع إمكاناتهم المادية الكبيرة 
تحت تصرفه. !"ا ويبدو أن وزير البحرين نظر إلى الامر من زأوية بعيدة. في ضرء تجارب 
تاريخية سابقة؛ وهي ضخامة المخاطر والخسائر الجسيمة التي يتوقع أن يواجهها في 
القطيف على المدى البعيد. إن لم تكن في حينه؛ بل والأكثر من ذلك أن يكون خلف ذلك 
الاقتراح نوايا برتغالية لانتزاع حكم البحرين منه الأمر الذي قد يؤدي الى زعزعة حكمه إن 
لم يكن إلى زواله . 

على أني حالء فإن سلطان الأحساء والقطيف لم يكن بغافل, فيما يبدو عما يدور 
حوله ويحاك ضدهء من أطراف عدة, فمراهنات هؤلاء الخصوم كانت على القوة البرتغالية, 
بعد أن أخذت معظم القيادات في الخليج تتنافس حول كسبهم إلى جانبها. فماعليه إلا أن 
يحذو حذوهم ويحمى كيانه. خاصة وأن القوة العثمانية, والتي كان يأمل منها الكثير. قد 
وقفت موقف المتفرج؛ منه في وقت كان يواجه فيه أصعب المواقف ويتجرع مرارة الهزائم 
والنكسات. وإذا ماكان هدف المتآمرين عليه. هو الاستيلاء على القطيف. فإن بإمكانه أن 
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يستخدمها هو نفسه ورقة لخلط أوراقهم وقلب خططهم. بل وقد يصل الأمر إلى أبعد من 
هذاء وهو استفزاز العثمانيين أنفسهم ودفعهم إلى خضم المعركة في الخليج العربي. 

وفي ضوء هذا التوجه. بعث الشيخ مانع الفضلي برسالة مثيرة في شعبان سنة 
١‏ ه تشرين الثاني (.نوفبر 045 م؛ إلى لويس فلكاو بريرا 2656152 181030 وذناآ» 
قبطان هرموز الجديد ١1044(‏ - 1041م) يعبر فيها عن رغبته في صداقة ملك البرتغال, 
وحرصه على توثيقهاء واستعداده لتسليم القطيف إليه. على أن يأمل في المقابل أن يده 
ملك البرتغال بالدعم العسكري الموثر لكي يستطيع استرجاع عرشه الذي اغتصب منه 
بالبصرة 1 

أثارت تلك الرسالة وماانطوت عليه من أمر غير متوقع قاماً ردود فعل متباين في 
هرموزء حيث راوحت بين الحماس لعرضها والتردد في قبولها . ففي الوقت الذي استقبلها 
الحاكمون في هرموز بفرح غامرء إذ جاءت متطابقة مع تطلعاتهم في استعادة القطيف. نجد 
من الجهة الأخرى أن القادة البرتغاليين يصابون بالإرباك الشديد والحيرة . فاتفاقياتهم مع 
ملوك هرموز تلزمهم في الواقع بالدفاع عنها والمحافظة على أراضيهاء وتعطي لزعماءها 
حق طلب تلك المساعدة./) إلا أن هذا الطلب قد جاء في وقت لم يكن في حوزة البرتغاليين 
سوى قوة عسكرية صغيرة لابمكن توريطها في مثل هأه المفامرة التي قد تكلفهم الكثير 
وتعرضهم لمساءلة رؤسائهم في الهندء إن لم يكن معاقبتهم . لذا فإن قبطان هرموز رأى أن 
أفضل طريق يمكن أن يسلكه للتعامل مع هذا الموقف المحرج هو بالتريث والمماطلة. ومن 
هذا المنطلق فإنه قام بإرسال مبعوث برتغالي إلى الشيخ مانع, حاملاً إليه رد القبطان على 
رسالته. إضافة إلى تكليفه بجمع المعلومات العسكرية عن المنطقة. فقام ذلك المبعوث 
البرتغالي بالتوجه نحو الأحساء وقابل الشيخ مانع هناك. حيث عرض عليه شخصياً 
الشروط التي يراها القبطان لدعمه عسكرياً من أجل استعادة عرشه . وكانت تلك الشروط 
تتلخص في فقرتين رئيستين. أولاهما: ضرورة تسليم القطيف قبل الشروع بتقديم الدعم 
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العسكري المطلوبء وثانيهما : أن يتعهد الشيخ مانع يدفع مبلغ معين من المال في كل عام 
إلى خزانة مملكة هرموزء بعد استعادة عرشه.!"' ومن الواضع أن الشروط التعجيزية التي 
تضمنها رد القبطان أريد بها التملص من ا موقف الذي وضعه فيه الشيخ مانع عندما بعث 
إليه بتلك الرسالة؛ لأنه يدرك سلفاً يأن مانع سوف لن يقبل بها . كما قد يكون القبطان 
استهدف من إرسال مبعوث برتغالي هو لغرض استكشاف دوافع الشيخ مانع الحقيقية من 
رسالته تلك . على أن مانجهله هو رد الشيخ مانع على تلك الشروط لكن من المتوقع أنها 
اتسمت بالحذر لإخفاء حقيقة ماكان يضمره . 

ولعل من المفيد إيراد بعض مما انطوت عليه رسالة القبطان إلى ملك البرتغالء خاصة 
وأن تلك الرسالة لاتزال مخطوطة؛ إذ لم تظهر في المجموعات الوثائقية البرتغالية المنشورة, 
وهي مؤرخة في تشرين الثاني (نوفمبر) 844١م‏ (ذو القعدة : 50١‏ ه). إذ يقول قبطان 
هرموز فيها: 

" ... وصلتني قبل بضعة أيام رسالة من ملك الأحساء ! الشيخ مانع] يعبر فيها 
عن رغبته في صداقة مولاي. ويبين بأنه لم يقم بالاستيلاء على القطيف إلا من أجل 
تسليمها إليه. وبطلب أن يحظى من مولاي بالدعم والمساعدة ضد البصرة لأنه كان ملكها 
الرعي: إلا أنها انتزعت منه بالقوة . فقمت بالرد على رسالته. والتي حملها إليه مبعث 
برتغالي, حيث تضمنت الاشتراط عليه بتسليم القطيف قبل كل شيء, لكونها دوماً تابعة 
لملكة هرموز, وإذا مافعل ذلك عندها سوف ينال مساعدة مولاي ضد ملك البصرة لأنه 
أحق منه بالملك .ثم إذا تم تحقيق ذلك فعليه الالتزام بدفع مبلغ من المال كل عام لخزينة 
مولاي, لأن من يدفع للكنا اكثر سينال صداقته. خاصة وأن جلالته لايستفيد بدا الآن من 
ملك البصرة” ٠١)‏ 1 


وفنا يجدر الاثتباه لفقرة أخرى هامة تضمنتها رسالة القبطان عإذ تشير إلى خرصه 
الشديد في الحصول على أكبر قدر ممكن من ايرادات خزينة هرموز , الأمر الذي يقتضي 
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السعي من اجل الحصول على جزء من ايرادات البحرين . فوزيرها لايدفع شيئاً لخزينة 
هرموز منذ أكثر من عشرة سنوات ٠‏ بالرغم من عقد اتفاق معه بهذا الخصوص . لذا فمن 
المحتمل أن رسالة الشيخ مانع قد أوحت له إمكانية اتخاذ القطيف؛ فيما لو استرجعت من 
الشيخ مانع , كقاعدة يمارس منها الضغط لضمان الحصول بانتظام على جزء من إبرادات 
البحرين» بل وحتى إمكانية رفع يد أسرة الفالي عنها » خصوصا أن هناك العديد من 
الأشخاص الذين أبدوا استعدادهم لذلك فيما لو أعطيت لهم وزارة البحرين . 

وعلى أية حال يبرزأمامنا سؤال حول مدى جدية الشيخ مانع في تنفيذ وعده بتسليم 
القطيف للبرتغاليين ؟. 

والذي يبدو لنا أن الأمر مستبعد جدأ ولايعدو أن يكون الهدف من وراء تحقيقه أمور 
ثلاثة, أولاها: منع حاكم البحرين من معاودة التعرض للقطيف أثناء انشغاله في حملة 
البصرة المزمع أن يقوم بها بدعم برتغالي, بل والأكثر من ذلك إثارة مخاوف ذلك الحاكم من 
أن يهيأ ذلك فرصة للبرتغاليين وملك هرموز من انتزاع البحرين منه . 

وثانيها : دق إسفين في العلاقة بين البرتغاليين والشيخ يحيى أمير البصرةء والذي 
راهن على صداقته للبرتغاليين. 

وثالئها : استفزاز العثمانيين, مما قد يدفع بهم الى الحضور بثقلهم إلى البصرة؛ وهو 
ماسوف يخلق بالتالي وضعا جديدا في الخليج سيكون الشيخ يحيى هر الخاسر فيه 
بالتأكيد. في حين أن القوتين الكبريين البرتغالية والعثمانية سوف تتنافسان على كسبه 
شخصياً إلى جانبها. 


وأخيراً لابد أن الشيخ مانع قد فكر في إمكان التنصل من الاتفاق مع البرتغاليين 
حول تسليمهم القطيف. مثلما تنصل والده من اتفاقه معهم حول تسليم سفنه إليهم» قبل 


بعد عا ةر وي 0 


وعلى أي حال فهذه الأفكار والتطلعات. التي إن صع أنها راودت مخيلة أمير 
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الأحساء والقطيف» فإنها تحمل في طياتهاء دون شك» درجة كبيرة من المغامرة والمراهنة, 
والتي قد تنتهي إلى خسارته هو نفسه أكثر من غيره. فتكون سيرته عندئذ سلسلة متصلة 
من التفل والتسياط , 


- احتلال الهرمزيون والبرتغاليون للقطيف 

لم يْض على الاتصالات التي جرت بين الشيخ مانع بن راشد ولويس فلكاو قبطان 
هرموزء سوى فترة قصيرةء حتى وصلت إلى علم البرتغاليين اخبار مفزعة, مفادها أن هناك 
استعدادات عثمانية بحرية واسعة تجري في السويس ربما هدفها إرسال أسطولهم صوب 
مياه الخليج العربي.!''! ومن الطبيعي أن تثير تلك الاخبار مخاوف البرتغاليين الموجودين 
في هرموز أكثر من الموجودين في مكان آخرء إذ لم يكن في هرموز سوى قوة صغيرة غير 
قادرة على التصدي لهجوم عثماني كبير متوقع . لذا فإن لويس فلكاوء سارع إلى طلب 
الإمدادات والدعم العمسكري من مرتين دو سوزا 50053 06 410850 8/331 حاكم 
الهند البرتغالية ( ١047‏ -1068م ).» والذي استجاب سريعا لهذا الطلب. فأرسل 
تعزيزات بحرية يقودها برنالدين دو سوزا 501258 06 8672310112 . وما إن وصلت تلك 
القوة إلى هرموز في نيسان ( ابريل) 1848 م. (صفر!10ه). حتى أعقبها بقليل 
وصول أخبار أخرى: مفادها أن الهدف الحقيقي للأسطول العثماني سيكون اليمن!؟'' وذلك 
لدعم وجودهم المهتز هناك 6/6 وأنه لن يخرج من البحر الأحمر. عندها تحر القادة 
البرتغاليين في هرموز من مخاوفهم فاهتبلوها فرصة للبحث عن غنيمة دسمة كعادتهم 
باستغلال القوة البحرية التي تحت إمرتهم. فكان أن طرح عليهم موضوع غزو القطيف. 
والذي بلح عليه دائما القادةالهرموزيون . وهنا وجد القادة البرتغاليين من جهتهم؛ 
أن المخاطر المتوقعة من هذا المشروع هي غير كبيرة» في حين أن مغرياته المادية كثيرة: 
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خاصة وأن سلطان هرموز ووزيره سوف ممولان الحملة, لذا فإنهم تحمسوا لذلك وحزموا 
أمرهم على القيام بها ١‏ 

يتحدث برنالدين دوسوزا عن هذه القضية في رسالته إلى ملك البرتغال؛ والمؤرخة في 
٠‏ تشرين الثاني ( نوقمبر ) 1048م ١0(‏ رمضان 101 ه) بقوله : "أخبرني لويس 
فلكان أنه قبل مضي ست سنوات انتزع الشيخ مانع 13103/! ملك الأحساء. مدينة 
القطيف وقلعتها من مملكة هرموز وأنه منذ ذلك الوقت وحتى الآنء يطالب ملك هرموز 
ووزيره» القباطنة السابقين لهرموزء كما يطالبونه أيضأء بتقديم العون اللازم لاسترجاعهاء 
وذلك طبقا لا نحن ملزمون به اتجاه كل الأراضي التابعة لملك هرموزء وليس لقلعة هرموز 
فحسب . وإذا ماكان القباطنة السابقون يتملصون باستمرار من هذا الطلب متذرعين بعدم 
توفر القوة الكافية للذهاب إلى هناك فإنه يتعذر علي الآن التذرع بمثل هذا الأمر, نظرا 
لوجود عدد كاف من الجنود تحت إمرتي والذين لم تعد لهم من حاجةء خاصة وأن الاتراك 
تأكد عدم مجيئهم إلى هنا. وفضلاً عن ذلك فإن كافة مصاريف الحملة سوف يتحملها ملك 
هرموز ووزيره . وفي ضوء ذلك فإني اقتنعت بأنه من الأفيد الذهاب إلى هناك؛ لأنه سوف 
يعطينا اعتباراًء من دون أن يعرضنا لأدنى مغامره. بل لابعدو أن يكون الامر سوى 
إشغالا لجنودناء عوضا عن إبقائهم خاملين في هرموز. !"1 

ضمت الحملة التي أعدت لغزو القطيف, كما تذكر الرسالة, مائتي برتغالي بقيادة دي 
سوزاء وحوالي سبعة آلاف من الفرس والعرب بقيادة الرئيس نور الدين بن شرف الدين 
الفالي. وقد غادرت هرموز وتوقفت قليلا في البحرين ثم رست عند شاطىء القطيف ليلا» 
وذلك في شهر رجب من عام 101ه /أيلول (سبتمبر) 048١م‏ فواجهتها القوة المرابطة 
هناك. والتي ربما بالغ المصدر البرتغالي بتقدير عددها بثلاثة آلاف مقاتل؛ بمقاومة شديدة 
بمختلف الاسلحة. وأوقعت بها خسائر مؤثرة, إلا أن تلك القرة المدافعة اضطرت على 
الانسحاب من المدينة بعد قتال شديد ومنهك استغرق أربعة أيام وذلك حينما شعروا بأن 
المهاجمين أخذوا في التسلل إلى داخلها من خلال الثغرات التي أحدثوها في أجزاء من 
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سورها الحصين بمدفعيتهم الثقيلة. 

ويبدو أن ذلك الهجوم كان مباغتاً من جانب المهاجمين ومفاجئاً للشيخ مانع بن راشد. 
والذي ربما كانت اتصالاته الأخيرة مع البرتفاليين قد أثرت فيه. فجعلته يستكين وبطمئن 
من جانبهم . لذا فإنه منا أن علم بالأمر حتى حشد قواته على جناح السرعة؛ وسارع يحث 
الخطا نحو القطيف . وحينما علمت القرة البرتغالية باقتراب الشيخ مانع من القطيف وهو 
يقود قوة كبيرة: سارعت بالانسحاب مخلفة وراءها القرة الهرمرزية يقيادة الرئيس نور الدين 
الفالي. ١!‏ وما إن وصل الشيخ مانع بن راشد إلى مشارف القطيف حتى أسقط بيده حين 
علم بوقوعها بأيدي الغزاة. 

وهنا أمامنا موقف مثير للاستغراب والتساؤل حول توقف الشيغ مانع عن مهاجمة 
القوات الغازية التي احتلت القطيف أو مضايقتهاء حيث كر راجعا بقواته من حيث أتى "1" 
بل الأكثر من ذلك؛ أننا لانعرف فيما إذا كان قد قام فيما بعد. بعمل عسكري ضلهم. 

إن هناك تفسيرين محتملين لهذا الموقف, أولاهما : إصابة الشيخ مانع يمرض اشتد 
عليه وجعله يشعر بدنو أجله وهو عند مشارف القطيف. فشغل بنفسه مثلما شغل اتباعه 
عن أي أمر آخرء فعاد أدراجه إلى الأحساء حيث فارق الحياة بعد فترة قصيرة . ولعل مما 
يؤيد ذلك هو أننا لم نعد نجد للشيخ مانع من ذكر أبداً بعد هذا الحدث. 

وثانيهما : أن الشيخ مانع. ربا وجد نفسه أثناء ذلك؛ أنه يقترب من تحقيق تطلعاته 
في ايجاد فرصة للتعاون مع البرتغاليين وما عليه سوى التريث قليلاً والامتناع عن القيام 
بهاجمة القوة الغازية ومحاولة انتزاع القطيف من اياديها بالقرة, إذ هي العقبة التي كانت 
تحول دون ذلك التعاون . لذا فإنه بقي يتوقع مفاتحة قبطان هرموز له في موضع انتزاع 
البصرة من الشيخ يحيى الفضليء تنفيذاً للشروط التي سبق ذكرهاء لكنه توفي؛ فيما يباو, 
من دون أن يرى أثراً لما توقعه . 


وعلى أي حال فإن الهرامزة والبرتغاليين ساروا منذ البداية في تنفيذ خططهم من دون 
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اكتراث بالشيخ مانع . فقد قام الرئيس نور الدين الفالي بتنصيب حاكم فارسي على 
القطيف. ووضع قوة عسكرية في قلعتها'"' . في حين قام لويس فلكاو بنقل تقرير عن 
أحداث القطيف إلى دي كاسترو 025110 26 1020 . 1 نائب ملك البرتغال الجديد في 
الهند ١548(‏ - 1844م ). حيث تضمن اقتراحا بتحويل القطيف إلى قبطانية» أي وحدة 
إدارية برتغالية مستقلة بشؤونهاء أي على قدم المساوة مع مثيلتها قبطانية هرموز ١1!‏ 

«فاقتراح فلكاو ( فلكان) هذا , قد يؤيد ماذهبنا اليه سابقاً , من أن قبطان هرموز قد 
تولات لديه فكرة انتزاع البحرين وإعطائه القطيف بدلاً عنها. أو أن يتخذ من القطيف قاعدة 
مارس منها الضغط على حاكم البحرين لكي يسدد ماهو مقرر في كل عام جزء من إيراداته 
لخزانة هرموز. اضافة إلى إتخاذ القطيف قاعدةٌ لتوفير الحماية العسكرية للجزيرة . إلا أن 
رفض نائب الملك لذلك الاقتراح قد أفشل نرايا وخطط قبطان هرموز, فنائب الملك كان لديه 
تصور آخرء ورد عليه بأنه من الأجدى للبرتغاليين أن تقتصر قلاعهم على عدد محدود جدأً» 
تتركز فيها قوتهم القليلة وتوفر لهم النفقات الباهظة, بدلاً من نشرها في مناطق واسعة 
وتحمل الكثير من الأعباء والتكاليف. كما أن القطيف. من الجهة 00 اا 
للبصرة وأراضي الدولة العثمانية؛ ووجود البرتغاليين فيها سوف يستفزهمء مما يقتضي أن 
تكون القوة البرتغالية في حالة استنفار دائم خشية وقوح هجوم عشماني 3 0 

خلاصة الأمرء أن الأحداث اللاحقة سوف تثبت بأن دي كاسترو لم يكن موفقاً فيما 
ذهب اليه؛ بل أن سياسته نفسها هي التي استفزت العثمانيين؛ وذلك حين فرض حصاراً 
تجارياً على البصرة إثر استيلائهم عليها. الأمر الذي دفع بالعثمانيين إلى العمل على فك 
الخناق عن البصرة. فكان أن احتلوا القطيف وهددوا البحرين مما أثار مخاوف شديدة 
ومستمرة لدى البرتغاليين في الخليج وجعلهم في حالة استنفار دائم . 
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- الحواشي والتعليقات 


-١‏ وثيقة رقم 14+ ورقم "3 ؛ المصدر السابق. 


* - الوثائق الشرقية . الوثيقتان السابقتان 46 و 89 . 


1- بوشرب ٠‏ (رسالة الرئيس ركن الدين إلى الرئيس شرف الدين ) . مرجع سابق. 


ب 


الرؤوساء الفاليون نسبة لمدينة فال (بال في كرامسيرات من بلاد فارس و التي في 
مواجهة ساحل بلاد البحرين ٠‏ وترتبط فال والتي هي في الداخل بساحل الخليج 
العربي عن طريق ميناء شيلاو , الذي أخذ يطلق على ميناء سيراف القديم. 
ويسلك طريق شيلاو - فال - خنج القادمون من القطيف والمتجهين نحو شيراز 
او بالعكس. وقد ازدهرت الثقافة العربية وآدابها في فال منذ القرن السادس / 
الثاني عشر إضافة إلى كونها مركزاً لدراسة الفقه الشافعي في الخليج كما وأن 
عائلة الرؤساء كانت من أقوى البيوتات فيها منذ نهاية القرن التاسع / الخامس 
عشرء حيث تزعمت الجاليات الفارسية السنية في الخليج . ومدت نفوذها 
السياسي والاقتصادي الى تملكة هرموز حتى غدت صاحية السلطة الحقيقية فيه 
قبيل الفترة البرتغالية وخلالها . ومن الطبيعي أن مصالحها تتقاطع مع مصالح 
السلطة الصفوية في داخل إيران . 

-لمتتنطكا ال عغنا80] 12 أء مماتطد عل عالتتناك هآ" يمتطسث مدعل 

21-7 .22 :1711 (1969) ,رصتنا مز " 0-101 

وكان للفاليين مصالح اقتصادية ضخمة في البحرين ٠‏ كنتيجة طبيعة للعلاقة 
المتيتة بين ميناء شيلاو والساحل العربي المقابل لها , إضافة الى حركة النزوح 
المتبادل بين الساحلين. انظر : 
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0.010 آ,1ب203ع26 ,دزحى 122[ ,8351035 ع1[ 030ل 
5- كانت أوضاع البرتغاليين في الهند مرتبكة بعد الحملة التي 
قام بها العثمانيون والحملة المضادة والفاشلة التي قادها "داغاما” 
حاكم الهند في البحر الأحمر سنة ١64١‏ »ء راجع حولها . 
مز "1020 83 20 1541 عل مدعتلعم<8 دل اتنتتوا! هطنا" ,لاععموك.ظ 


,199-04 .2 (901962 , ,5172018 
0-1 وثيقة رقم 44/46 ورقم 47/417 . 
/!ا- الأرشيف الوطني البرتفالي في لشبونة . 
5 1100 عتتة ,15003آ رومططه]!" مل عه" 02 لممماعدا؟ 0لااناوتة 
104.23 1006 


/- راجع؛ (تعليقات البوكيرك) . 
0315000610106[ ممهمكط أدع؟)) عط 01 دعتتمامعسدرهن) ع1" 
46 .م09) ,331-334 ,تلت م00 .111 .انآ 117 .عع2آ يوزكك 03[ ,83505 
.1,332-24 ,أأن) .م0 ,501153 :39 .1 بأأن) .م0 ,رومع تهةلآ. 


المرجم السابق . 9-185"( . 


1# المرجع السابق في هامش رقم *. 
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الصفحات ٠١8-956‏ ؛ سيد مصطفى سالم ٠‏ الفتح العثماني لليمن, 
ومن الواضح أن الأخبار التي وصلت للبرتغاليين كانت تخص 
السفن المزمع .إرسالها لتراقق أويس باشا والي اليمن الجديد 

راجع: 
-1538 ,15612025 201121 عا لمع تع لا - لأكلك11ن 1 ستناطعلة81 .8 1 ال 
1 ,1015200 01 7أكاع217[] ,كأدعط1' .(آ .طط .لعط15[طنامهل]آ ,68 
.2.1160 

6 بوشرب ء المرجع السابق ١7‏ . ومن الجدير بالذكر أن 
كاتب الرسالة أخطأًء حيئما قال بأن مانعاً انتزع القطيف . إذ 
الصحيح أنه قد تم على يد والده راشد . 

15-- ا مرجع نقسه . 

7 المرجع نفسه . 

- تتكون مملكة هرموز من عدد من الولايات التي تدعى وزارات 
وهي على امتداد جزء كبير من الخليج العربي . 

9- تقسم الامبراطورية البرتغالية في الشرق الى عدد من الوحدات 
الإدارية يطلق عليها قيطانيات . حيث تشكل القلاع ركيزتها 
وترابطا فيها قوة عسكرية برتغالية وعدد صغير من السفن 
ويقوم على رأس إدارتها قبطانء وإلى جاتيه يوجد الوكيل 
التجاري لملك اليرتغال الذي يسمى الفيتور 1101© !]. حيث 
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يساعده عدد من الكتية . 
يضاف إلى إلى ذلك وجود عدد من الوظائف الهامة في القبطانيه. 


)0050,1975.,141.-٠‏ ع0 1030 .مآ عل 2125ةن) ,للوهع5320 12د[ 


ب 


١‏ لم )+ و« 
نموي لغصول 
لعثمانيون يقضون على حكم آل شبيب 


- العثمانيون ينتز شبيب 
نيون ينتزعون البصرة من آل 2 

١‏ نيون يقصون آل شبيب عن الذ والاحسا: 
الحواشي وال ا ١‏ حص 


العثمانيون ينتزهون البصرة من 
آل شبيب 
اقترب الشيخ مانع بن راشد الفضلي حاكم الأحساء. من تحقيق هدف من أهدافه 
البعيدة فيما يبدو, وذلك خينما أثار انتباه العثمانيين إلى الأهمية الكبيرة للبصرة في الصراع 
الذي يخوضونه مع البرتغاليين» وما سوف يحيق بهم من مصير, إن هم بقوا متفرجين على 
ما يجري في منطقة الخليج العربي . لكن مانعا فارق الحياة دون أن يرى نتيجة ذلك بأم 
عينيه والثمن الغالي الذي ستدفعه أسرته نفسها "بيت امنتفق" . 
والواقع فإن المجابهة بين البرتغاليين والعثمانيين أخذت في التصاعد في مختلف 
الجهات؛ بعد أن سعى العثمانيون للضغط عليهم؛ لكي يشاطروهم منافع تجارة المحيط 
الهندي؛ وخاصة في ميدان التوابل فاحتلال القطيف. ودخولها ضمن دائرة النفوذ البرتغالي 
قد أدى إلى وقوعها ضمن تلك المجابهة. فقد استثار ذلك القيادة العثمانية . من دون شك» 
سوآء كانت في بغداد أو أستنبول, لأن ماحدث أخيراً يشكل اقترابا برتغاليا خطيرا من 
تخوم البصرة البحرية ٠‏ وبالتالي قد يشجع الزعامات المحلية ؛ وبخاصة آل شبيب وأل عليان 
على التصدي بقوة للضغوط العثمانية التي كانوا بتعرضون لهاء مؤملين الحصول على 
دعم برتغالي في ذلك . 
إذآ فالوضع الجديد الذي تولد نتيجة احتلال القطيف , ربا يخلق صعوبات أمام 
العثمانيين في تنفيذ خططهم المبيّتة تجاه البصرة , كما قد يحبط تطلعاتهم نحو الخليج 
العربي . فما عليهم إذأ سوى امتشاق الحسام والتحرك بسرعة نحو البصرة والإطلال منها 
على مياه الخليج , ليكونوا عندها في مواجهة البرتغاليين وحلفائهم . 
وهنا نجد السلطان سليمان القانوني» وبعد عقده هدنة في وسط أوروبا مع آل هبسبرك 
سنة 381ه/10648م: أي بعد سقوط القطيف بقليل» يوجه اهتمامه من جديد نحو 


البرتغاليين في البحار العربية؛ ومنها الخليج العربي؛ فاختار إياس ياشاء أحد رجاله الأكفاء. 
ليكون واليا لبغداد. وأن يقوم بنتح البصرة, ثم الانطلاق منهاء حسب قول إياس باشا نفسه. 
لاحتلال هرموز وطرد البرتغاليين من الخليع.!') فبادر إياس باشا منذ وصوله إلى بغداد 
باتخاذ الاستعدادات لتنفيذ ما أوكل إليه, الأمر الذي أثار فزعاً شديداً لدى الزعامات 
العربية في جنوب العراق» وعلى رأسها الشيخ يحيى بن محمد الفضلي حاكم البصرة. بعد 
أن أصبح واضحاً لهم ما يحيكه العثمانيون ضدهم في استنبول وبغداد. 

وعلى أي حال نهض أياس باشا من بغداد على رأس قوة كبيرة؛ متوجهاً صوب 
البصرة وشق طريقه وسط مقاومة عنيفة ودامية في بعض مراحلها من قبل الزعامة الفلاحية 
العربية. إلى أن نجح أخيراً في دخول البصرة ظافراً؛ وذلك في شوال سنة 0ه / 1؟ 
كانون الأول (ديسمبر) سنة 1841 ؟! 


وبهذا يكون العثمانيون قد أنهوا حكم إمارة عربية دامت أربعة عقود عند رأس 
الخليج العربي؛ وهي إمارة آل شبيب؛ وانتزعوا السلطة من قبيلة المنتفق وحلوا محلها. وبهذا 
بدء الحكم العثماني المباشر للبصرة» أو مايطلق عليهم أحياناً حكم «الروم ». منذ تلك السنة 
وليس قبلهاء كما يخطىء البعض. 
وإذا كان العثمانيون قد لاقرا مقاومة شديدة من زعماء البصرة منذ بداية أمرهم؛ وأن 
تستمر تلك المقاومة طوال حكمهم فيهاء فإنهم وجدوا في البداية على عكس من ذلك لدى 
معظم الأوساط الخليجية,''أحيث رحبوا بهم بحرارة معلقين عليهم آمالاً عريضة؛ ولو إلى 
حينء في أن يزيحوا عن كاهلهم مايلاقونه من عنت وإذلال على يد البرتغاليين . وقد يكون 
آل شبيب في الأحساء من أوائل هؤلاء ترحيباً وفرحا بهم, بعدما انتقم لهم العثمانيون من 
أبناء عمومتهم في البصرة, وما دروا بأن فرحتهم لن تطول. وأنهم سيلاقون المصير نفسه 
على يد العثماتيين أيضاً. 
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اتضع للعثمانيين؛ بعد استقرارهم بالبصرة أن ما كانوا يحلمون بهء وهو الحصول على 
إيرادات كبيرة: من تجارة البصرة, ليس بالأمر السهل واليسيرء فقد حال دون ذلك أمران» 
أولاهما : الانتفاضات الفلاحية والعشائرية الواسعة التي واجهتهم وكان على رأسها عشائر 
لمنتفق» بزعامة شيخها محمد بن عثمان بن محمد بن مغامس الفضلي!* حيث سببت تلك 
الانتفاضات شللاً في حركة التجارة على الطرق النهرية والبرية . وثانيهما : قيام البرتغاليين 
بفرض حصار بحري على تجارة البصرة. بل ومحاولة التدخل العسكري فيها لمساعدة 
الزعامات العربية الثائرة هناك والتي استنجدت بهم !") . 


الهثمانيون يقصون آل شبيب 
القعليضج اق هسام 


من الطبيعي ان يبحث العثمانيون عن وسائل وطرق تؤدي إلى تعزيز موقفهم الدفاعي. 
بل وتمارسة الضغط على البرتغاليين لرفع حصارهم التجاري على البصرة . لذا فمن المحتمل 
جد أنهم وجدوا ذلك في حكام الأحساء من آل شبيب الذين أبدوا استعداداً لدعمهم 
ومؤازرتهم منذ وصولهم إلى البصرة . ويبدو أن الشيخ عبد الله " عبيد الله " بن مانع 
الفضلي والذي خلف والده '') في حكم الأحساء. كان قد أجرى حواراً مباشراً مع بلال 
محمد باشاء أول ولاة العثمانيين بالبصرة (105-481ه//041١-1849م).‏ حول سبل 
التعاون بينهماء ولايستبعد أن يكون موضوع استرجاع القطيف أحد الموضوعات التي 
تناولها الطرفان والتقت أهدافهما حول أهمية تحقيقها . 

ويتضع من رسالة مانوئيل دى ليما 1513آ 06 11321061 10013: قبطان هرموز 
041 ١001-1اماء‏ المؤرخة في حزيران 041١م‏ (جمادى الثاني 504ه) إلى دي 
كاستروء نائب ملك البرتغال في الهندء بأن هذا هو ماتم بينهما فعلاً . نقد حصل دى 
ليماعلى مع اوماتتتعلقيأوضاءالعثمانيينبالبصرةمنا لحاجفياضالعقيراوي 
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أو (العجيراوي)» أحد كبار تجار البصرة.!"' الذي قال له : بأن محمد باشا قرر الاستيلاء 
على القطيف وتسليم حكمها لأمير عربي (226 ,4 والذي قد يكون المقصود به هو الشيخ 
عبد الله " عبيد الله " بن مانع بعينه . على أن مانقل على لسان الحاج فياض العقيراوي؛ 
يجب أن لايفهم, على أنه أمر قد تم تنفيذه فعلاًء بل لايعدو الأمر سوى كونه خطط ونوايا 
لم يقدر لها أن ترى النور إلا بعد مضي ثلاث سنوات على ذلك التاريخ: أي في ولاية قباد 
باشا آل رمضان على البصرةء (951-907ه/044١‏ - 1006م)/ الذي هر ثاني 
ولاتها. 


والواقع أن تعيين قباد باشا واليآ على البصرة يمكن أن يفسر على أنه اهتمام خاص 
بها من قبل قادة اسطنبول ومثله ذلك بمنطقة الخليج . فالوالي الجديد يحمل معه تطلعات 
العثمانيين وخططهم في الخليج العربي: ومن بينها الاستيلاء على القطيف وبسط نفوذهم 
على الأحساء. فكان أن بوشر أولاً بتنفيذ خطة للاستيلاء على القطيف, والتي نفذت في 
أواخر سنة 981ه/.180م: حيث تضمنت بأن يتولى الشيخ عبدالله بن مانع أمير 
الأحساء مهاجمتها ومحاصرتها براًء في حين يقوم العثمانيون بإمداده برماة البنادق وإسناده 
بقوة بحربة . وقد تكللت تلك الخطة بنجاح غير متوقع؛ نظرأ لقيام وزير القطيف بتسليمها 
إلى المهاجمين من دون ادنى مقاومة . وقد اعقب ذلك قيام الرئيس مرادء قائد القرة البحرية 
العثمانية: بتولي مقاليد السلطة في المدينة مباشرة.!' إن تصرف الرئيس مراد يعني تجاهلاً 
للشيخ عبد الله " عبيد الله " بن مانع الفضلي وأحقيته في حكم القطيفء خاصة وأنه يذل 
جهدا كبيراً ورئيساً من أجل الاستيلاء عليهاء إضافة إلى تجاهله للاتفاق المبرم بينه وبين 
والي البصرة السابق بلال محمد باشاء كما يفهم من أقوال فياض العقيراوي السابقة. والتي 
تتضمن تسليم القطيف اليه. 

إن استحواذ الرئيس مراد على السلطة في القطيف بهذه الصورة, والذي اعتمدء فيما 
يبدو, على دعم قبلي ( الجبور وبني خالد )ء قد ولد استياءً شديداً لدى الشيخ عبد الله بن 
مانع الفضلي. خاصة بعد أن ادرك ان تصرف مراد هذا ماهو إلا أمر " قد بيت بليل ". وان 
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الآمال العريضة التي كان قد علقها على العثمانيين لمساعدته في استرجاع ملكة في 

القطيف: ماهى سوى أضغاث أحلاءم. فكان طبيعيا أن ينسحب إلى الأحساء بقواته وب 
في 1 0 

صلاته بهم . 


ومهما يكن من أمرء فهذا التوسع العثماني جعلهم يقتربون من معقل البرتغاليين 
الرئييس في هروز ويج اورون جزيرة ابسحرين الغنية باللؤلؤ, والتني سوف تكون هدفهم 
القادم. ١"!‏ 
ومن الطبيعي أن يثير ماحدث فزع كل من البرتغاليين والهرموزيين على حد سواءء 
وأن يحنزهم للتصدي له . لذا فإنهم سرعان ماقاموا بحملة عسكرية مشتركة في أواخر 
صيف 188ه / 1001م . نجحت في انتزاع القطيف من أيدي العثمانيين» الذين اضطروا 
للانسحاب منها متروكة تواجه مصيرها لوحدها . لكن الغزاة ادركوا سريعاً صعوبة 
الاحتفاظ بها بعد أن رأوا بوادر المقاومة العربية بارزة للعيان . ولعل قيام شيخ قبيلة بني 
جر الذي تصفه المصادر البرتغالية بأنه كان مشهور بشجاعته, بحشد أتباعه استعدادا 
5 لم . 5 
للقيام بهجوم معاكس, ١!‏ هو إنذار با سيواجههم مستقبلاً من متاعب وصعويات؛ ليس 
في القظيف فحسبء بل في مناطق أخرى من الخليج, حيث لمسوا أن مشاعر سكانها 
متوجهة نحو العثمانيين ومعادية لهم. 
وقد عبر الفونسو دي البوكيرك 16ا1610اوناااط 6 موومكة 26 أحد كيار موظفي 
حكومة الهند. في رسالته المؤرخة في شهر كانون الثاني (يناير) 1801م: عن مناخ 
الكراهية الشديدة السائدة في الخليع تجاه الوجود البرتغالي, بقوله "... إن الطغيان الذي 
مارسه قباطنة هرموز ضد ملوك البلدان المطلة على الخليج» وكذلك ضد زعماء المسلمين 
فيه. قد جعلهم يرغبون في تسليم بلدانهم للترك؛ مثلما سلموا القطيف إليهم؛ وأنهم ينوون 
الآ تسليم البحرين البهم أيضها 1" 
انتهى هؤلاء الغزاة أخيراً إلى قرار بالانسحاب السريع من القطيف. مكتفين بنسف 
أجزاء من أسوارها وأقسام هامة من قلعتهاء!''' وهي تعود لأيدي العربء والذين قاموا 
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بدورهم بتسليمها للعثمانيين, مقدمين لهم الدعم وللمرة الثانية في الاسستيلاء على 
القطيف. 

وعلى أي حالء تنبه العثمانيون» بعد المهانة العسكرية التي لحقت بهم في القطيف إلى 
ضرورة إعطاء مزيد من الاهتمام للخليج العربي وتدعيم مركزهم فيه . لذا فإنهم قاموا 
بتحويل القطيف الى وحدة إدارية هي اللواء (السنجق)؛ وأن تكون تابعة لولاية البصرة, 
وتعيين محمد بك. أخو إياس باشاء والي بغداد وفاتح البصرة. لكي يكون أميراً على 
ال الل 0 

وفي الوقت نفسه تم الإيعاز إلى الرئيس بيري بك. قبطان الاسطول العثماني بمصرء 
بالإبحار بأسطوله من السويس لضرب المواقع البرتغالية في الخليج العربي والاستيلاء على 
البحرين؛ إن أمكن ذلك.!"' ردأ على ماقاموا به نحو القطيف, ولإظهار القدرة العسكرية 
العثمانية على مجابهة التحدي مثله. إضّافة إلى استعادة الهيبة العثمانية المثلومة في 
المنطفة. 


وعلى أي حالء فمن الواضح أن المهمة الموكلة إلى محمد بك. لم تكن تهدف إلى 
تعزيز النفوذ العثماني في القطيف فحسب. بل إنها تتجاوز ذلك إلى العمل على مد 
نفوذهم إلى كافة أنحاء المنطقة, وضم الأحساء نفسها للدولة العثمانية.!'' لذا فإن محمد 
بك «باشا» باشر منذ وصوله إلى هناك باتخاذ كافة التدابير والاستعدادات العسكرية لإنجاز 
تلك المهمة. حتى تهيأ له الظرف المناسب, بعد مرور حوالي عام تقريبًء فقاد حملة عسكرية 
نجحت في احتلال الأحساء في أواخر سنة ٠95ه/‏ 1801م على أرجع تقدير.("1! 

ومن الجدير بالذكرء أنه لايوجد حتى الآن أي معلومات بخصوص الحملة العثمانية 
التي فتحت الأحساء أو تاريخها والأحداث التي رافقتها!4'! إضافة إلى موقف حاكمها 
الشيخ عبد الله " عبيد الله " بن مانع بن راشد الفضلي وكيف انتهى به المصير. لكن من 
المرجع أنه أتجه إلى اليمامة حيث ممتلكاتهم في معكال . 
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وعلى أي حالء فإن صفحات من تاريخ الأحساء والقطيف قد طويت بزوال إمارة عربية 
فيها وحلول الأتراك العثمانيين محلهم» وليصبح محمد باشا أول ولاتهاء حيث استمر في 
حكمها إلى أن توفي في الأسناء في أراش سقة ا#لتوار وه ا كنا 


وما يجدر ذكره أن سلطة العثمانيين في الخليج العربي يقيت مقتصرة على الأحساء 
والقطيف. إضافة إلى البصرة» ولم يقوموا بمحاولة تذكر لد نفوذهم إلى أبعد من ذلك؛ او 
لتحجيم الوجود البرتغالي فيه, باستثناء محاولتين فاشلتين. الأولى كانت في سنة 
اللا وهدفها الاستيلاء على هرمز, والثانية كان هدفها احتلال البحرين سنة 
ووو (م.٠١')‏ وكأن القرتين العثمانية والبرتغائية قد اعتزمتا على إقامة سلام هش 
بينهماء حيث يتقاسما فيه النفوذ ويراعي كل منهما مصالع الطرف الآخر إلى حد ما مع 
التيقظ لما يحيكه كل منهما للآخر خفية. 
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- الحواشي والتعليقات 

راجع رسالة إياس باشا في الأرشيف الوطئي البرتغالي في لشبونة . 
001630 ,15903آ ,مطصطه'1' 02 عنه1' عل 21دماعدل] 0االتوتكظ 
.77-1411 140 101 ,17 .701 ,مع2ع ناما 5200 
راجع , كلشن خلفا . 7١١‏ - 5١2؛‏ كذلك أنظرء عبد اللطيف الحميدان, 

ولايتي بغداد والبصرة . 

.10-3 .22 ,أن .02 .قل تقستبطط عملم .]1ط .م 
تردد في المصادر العثمانية بأن السلطان سليمان القانوني تلقى 
عددا من رسائل الترحيب والخضوع والولاء من عدهد من زعماء 
شمال الخليج. إلا أن تلك المصادر لم تحدد تواريخها أو فترة 
استلامها واسماء مرسليها . إلا أنه من الواضح أن تلك الرسائل 
كانت قد وصلت في فترات مختلفة . وأن أعدادها قد يولغ فيه . 
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أما الترجمة العربية لهذا البحث والتي نشرت تحت عنوان "الأتراك والبرتغاليون" 
فإنها لم توفق في إعطاء المعنى الدقيق والمناسب للعديد من فقراته . 

- العقيراويون أو العجيراويون حسب لهجة قيم التي تقلب القاف الى جيم ٠‏ واحدهم 
عقيراوي او عجيراوي: ينتسبون , كما هو واضح من لقيهمء إلى ميناء العقير 
المطل على الخليج العربي حيث نزحوا منه إلى البصرة . ومن المحتمل أن نزوحهم 
كان أثناء حكم الجبور لبلاد البحرين . وكان لهم نشاط تجاري في الخليج» بحيث 
برز منهم رجال ذوي ثراء عريض وعلاقات ممتدة ‏ خلال القرن العاشر / السادس 
عشر ٠‏ مثل فياض العقيراوي وموسى العقيراوي وجابر العقيراوي ٠‏ وربما 
تصاهروا مع أسرة ثرية أخرى في الخليج هي أسرة آل رحال . وقد نسبهم الجزيري 
المصدر السابق . ؟/7؟١١‏ إلى آل عقير من دون أن يوضح مقصده من ذلك . 
في حين أن القاضي نور الله شوشتري ٠‏ المهتم بترجمة البارزين من طوائف الشيعة 
٠‏ تحدث عنهم لكنه سكت عن نسبهمء راجع مؤلفه بالفارسية , مجالس ا مؤمنين 
(تهران . جابخانه إسلامية) الطبعة الثالئة 0/ا5امء ١41/١‏ وكذلك راجع 
اوزيران » الاتراك العثمانيون والبرتغاليون » 54-.7. 
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١‏ إمارة آل شبيب 


العثمانية على البحرين سنة )١004‏ ., المرجع السابق . كذلك راجع . تحفة 
المستفيد + 199-391 , 


الا يكير ارهر الى » المرجم السنايق ه 


تتمقط05 ,م1 "1559 هذ سممتعطة8'" ,رممتوط02 .5 
91-104 .2 111 ,(1982) ,عمتممسندهعمة 


خائمة 

إن الغموض الذي يكتنف الحقبة الزمنية من تاريخ شرق الجزيرة العربية - الأحساء 
والقطيف - والممتدة مابين نهاية حكم الجبور وبداية حكم العثمانيين قد أنتج تصورأ خاطئاً 
لدى البعض؛ مفاده هو أن الحكم العثماني قد قام مباشرة على أنقاض حكم الجبور. فجاءت 
هذه الدراسة لا لتثبت خطل ذلك التصور فحسب, بل ولتكشف عن فترة غامضة ومطوية 
من تاريخ المنطقة؛ وذلك من خلال إبراز أحداثها ووقائعها وصولا إلى إحلالها المكان 
المناسب ضمن صفحات تاريخ تلك الرقعة ؛ مثلما سبق لنا أن قمنا به. قبل عقد من الزمن, 
تجاه الفترات السابقة لها. 

كان واضحاً منذ البداية؛ أن إمارة عرببة كانت قائمة في البصرة قد تهيأ لها إزاحة 
الجبور من الأحساءء فكان أن تم إلقاء الضوء على تلك القوة التي ارتكزت عليها وهي 
قبيلة المنتفق وعلى البيت الذي تزعمها وهو بيت آل فضلء, أو بيت آل شبيب» والنسبة 
الأخيرة لاسم شبيب هي الأكثر شهرة وشيوعاء مما دعانا لاستخدامها في دراستنا. 

ولقد أوضحنا أن العصر الذي ظهرت فيه إمارة آل شبيب لم يخل من تهديدات قوى 
خارجية كبرى, كالصفويين والعثمانيين والبرتغاليين, ما أوجب على قادة تلك الإمارة ممارسة 
سياسة تتسم بالحذر الشديد والمرونة تجاه تلك الأطراف. حيث كانت تسعى جميعها 
للاستفادة قدر الإمكان من مرقع الخليج كممر مائي هام للتبادل التجاري مع المحيط 
الهندي, والبصرة ذات مركز متميز فيه كثيراً . 

على أن حلول سلطة إمارة آل شبيب في شرق جزيرة العرب يعني أن نفوذها في شمالي 
الخليج العربي قد ازداد قوة واتسع ليمتد أيضأ إلى داخل شبه جزيرة العرب نفسهاء الأمر 
الذي أثار مخاوفاً لدى قوى عديدة وكان من بينها قادة هرموز من الفرس الفاليين وامتدادهم 
في جزيرة البحرين؛ مثلما أثار البرتغاليين في الخليج الذين استقروا في هرموز وفرضوا 


0 


0 


١11‏ خاقة 


حمايتهم عليهاء فكان أن دعاهم ذلك الى التعاون معا والتنسيق فيما بينهما ضد إمارة آل 
شبيب» مثلما تعاونوا قبلها ضد إمارة الجبور. فتولد عن ذلك صراعات بين الطرفين لتتحول 
احيانا إلى صداماتداسية, فهذهالصراعاتانعكست آثارها السسلبية على الأوضاع 
السياسية والاقتصادية في تلك الإمارة. وقد تم استعراض كل هذه بإضاءة تلك النصوص 
التي مت لملمتها بصعوية بالغة . 

بقي أن نشير إلى أن القوى القبلية في شرق الجزيرة العربية قد أخذت هي أيضا قسطا 
لا بأس به من الاهتمام؛ فألقي الضوء عليها وعلى نشاطها كآل جبر وآل مُسلم وبني خالد. 
وفيما يتعلق بالقبيلة الأخيرة فقد تم؛ ولأول مرة الكشف عن نشاطها في المنطقة كقوة 
وأعطى الدليل الواضح على وجودها فيها قبل مجيء العثمانيين ما يقارب النصف قرن, 


وبذلك خُطأ الرأي الذي أشاعه البعض بأن بني خالد قد جاؤوا من الشام إلى المنطقة برفقة 
الجيوش العغبائية القازية , 


هذا وقد كشفت الدراسة عن الصعوبات التي واجهت محاولات الشيخ مانغ بن راشد 
حاكم الأحساء لتوحيد تلك الرقعة الجغرافية الواسعة تحت سلطة سياسية واحدة. لتقاطعها 
مع مصالح قوى عديدة كان من أيرزها زعماء امرة آل سبيت أنفسهم ٠‏ فاستنفذ ذلك 
طاقتهم وزعزع كيانهم ٠‏ وليكون ذلك النزاع سمة بارزة لعلاقاتهم المستقبلية. 

ولقد انتهينا أخيرا إلى أن اتساع التنافس والصراعات بين الدولتين الكبيرتين, 
العثمانية والبرتغالية» وامتداده إلى المنطقة قد عصف بإمارة آل شبيب» حيث عجزت عن 
مواجهته ؛ فكان الحكم العثماني بديلا عنها. 

على أن الأحداث السياسية قد أخذت القسم الرئيس من البحث. في حين أهملت 
الجوانب الاقتصادية والاجتماعية تقريبأًءوذلك لصعوبة تفهّم القارئ للجوانب الأخيرة من 
دون الإلمام مسبقا بالأرضية التاريخية لتلك الجوانب؛ والتي نعتزم » إن شاء الله . مستقبلاً 
معالجتها. 


لثل إمارة آل شبيب 


وأخيرً كلي أمل بأن تكون هذه الدرانسة المتواضعة فد أرفث ببعض ها يؤمّل منها. 
وأن تكون نتائجها متساوقةٌ مع الجهد المبذول فيهاء وبأن هد الطريق للباحثين في الحقبة 
العثمانية بحيث تكون متكا لهم في دراستها . 


شجرة آل شبيب 


سلالة أمراء آل شبيب (شيوخ المنتفق) في ق5 و ق١٠١‏ ه/ ق١١‏ نر ق5ام 
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714 ا ملاحق 


أمراء آل شبيب وفترة حكمهم في البصرة 
والأحساء والقطيف 


حكم البصرة (قرابة عام 8١4ه/4١16١م‏ حتى وفاته عام 
ع“ؤه/ 8اوام) 
أ- حكم الأحساء ابتداء من ١"اؤه‏ / 976١م‏ 
ب- حكم البصرة والأحساء ابتداء من 5174ه/678ام 
ج- حكم البصرة والأحساء والقطيف ابتداء من 944ه / 
/611 ام حتى وفاته عام 545ه / 1919م 
4ه/541ام 

دام حكمه فيها بضعة شهور خلال سنة 548ه / ١84١م‏ 


محمد بن عثمان بن محمد مغامس 
(الفترة أولى) ٌ 
أ- حكم الأحساء نائباً عن والده ابتداء من 4174ه/8؟1 16م 
ب- حكم الأحساء والقطيف ابتداء من 544ه/671١م‏ 
ج- حكم البصرة والأحساء والقطيف في سئة 144-144ه 1561م 
د- حكم الأحساء والقطيف 9548ه /؟84١م‏ حتى وفاته عام 
١0م‏ 

حكم البصرة من 949ه/ 841١م‏ حتى استيلاء العثمانيين 
عليها سنة "561ه/045ام 

حكم الأحساء من ١98ه/1144م‏ حتى استيلاء العثمانيين 
عليها سنة ٠95ه/!950ام‏ 

تولى حكم أطراف ولاية البصرة وليقرد المقارمة ضد العثمانيين 


مانع بن راشد بن مغامس 


عبد الله (عبيد) بن مانع بن راشد 


محمد بن عثمان بن محمد مغامس 
(الفترة الثانية) 
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حكام آل شبيب في الأحساء والقطيف 


أ- حكم الأحساء ابتداء من ١1ؤه/818ام‏ 

ب- حكم البصرة والأحساء ابتداء من عام 514ه/1518١م‏ إلى عام 
مث ام 

ج- حكم البصرة الأحساء والقطيف ايتداء من 4عذهد / 
+" ام حتى وفاته 94145ه/68ام 

أ- حكم الأحساء والقطيف ابتداء من 145ه / 884١م‏ 

ب- حكم الأحساء والقطيف والبصرة في سنة 444-144ه/ 641١م‏ 

ج- حكم الأحساء والقطيف حتى وفاته سئة ١18ه‏ / 944١م‏ 

حكم الأحساء من ١10ه/‏ 1014م حتى استيلاء العثمانيين عليها 

سنة 60خه/008١‏ 


مانع بن راشد بن مغامس 


عبد الله عبيد) بن مائع بن راشد 


